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 الجزائــر - أصـــدر الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيد تبون مرســـوما يقضي بإحالة 
الفريـــق أول بن علي بن علـــي (85 عاما)، 
الـــذي كان يشـــغل قيادة ســـلاح الحرس 
الجمهـــوري والأمن الرئاســـي، وتنصيب 
اللـــواء طاهر عيـــاد، خلفا لـــه بالنيابة، 
لينفـــذ بذلك خطـــوة نوعيـــة تنهي جدلا 
حول التراتبية داخل المؤسسة العسكرية 
بين قائـــد أركان الجيـــش وقائد الحرس 
الجمهـــوري وقدم الرتبة المتســـاوية بين 
قائد الجيش سعيد شـــنقريحة وبن علي 
بن علي، فضلا على أنـــه يعتبر أول قرار 
ينفـــذه قائد أركان الجيـــش ببدلة الوزير 
المنتـــدب للدفاع الوطنـــي الحائز مؤخرا 
على صلاحيات واســـعة داخل المؤسسة 

العسكرية.
ويرى المراقبون أن تبون يســـعى من 
وراء هـــذه الخطوة إلى إزاحـــة العراقيل 
من أمام قائد الجيش ليكون الشـــخصية 
الأولى في المؤسسة العسكرية ما يساعده 
علـــى إحـــداث التغييـــرات التـــي يراها 

ضرورية في سعيه لتثبيت نفسه.
الدفـــاع  وزارة  بيـــان  فـــي  وجـــاء 
الجزائريـــة أن الفريـــق أول رئيس أركان 
الجيـــش والوزير المنتدب للدفاع ســـعيد 
شـــنقريحة نصّب رســـميا اللـــواء طاهر 
عياد قائـــدا للحرس الجمهوري بالنيابة، 
خلفـــا للفريق أول بن علـــي بن علي، دون 
أن يوضح مصير وصاية الأمن الرئاسية 
أم  المذكـــور،  للســـلاح  تبقـــى  كانـــت  إن 
ســـتأخذ طابعا مســـتقلا يتبع لرئاســـة 

الجمهورية.

وظهـــر الجنرال ســـعيد شـــنقريحة، 
عكس عمليات التنصيب الســـابقة، التي 
كانت تظهر في مكاتب مغلقة، في ســـاحة 
لقيـــادة الحـــرس الجمهـــوري، حيث ذكر 
فـــي كلمته، بأنه، ”باســـم الســـيد رئيس 
للقـــوات  الأعلـــى  القائـــد  الجمهوريـــة، 
المســـلحة، وزير الدفاع الوطنـــي، ووفقا 
للمرســـوم الرئاســـي المؤرخ في 6 جانفي 
2025، أنصّب رسميا اللواء الطاهر عيّاد، 
قائدا للحـــرس الجمهوري بالنيابة، خلفا 
للفريـــق أول بن علـــي بن علـــي. وعليه، 

آمركـــم بالعمـــل تحـــت ســـلطته، وطاعة 
أوامـــره، وتنفيـــذ تعليماته، بمـــا يمليه 
صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم 
العسكرية السارية، وقوانين الجمهورية، 
ووفـــاء لتضحيـــات شـــهدائنا الأبـــرار، 

وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة.“
وجاء القرار ليؤكد معلومات متداولة 
منذ عـــدة أيـــام فـــي دوائر ضيقـــة، بأن 
أكبر عنصر ســـنا فـــي الجيش الجزائري 
وحتى فـــي العالم، الفريـــق أول بن علي 
بن علي، البالغ من العمر 85 عاما، ســـتتم 
إحالته على التقاعد ليحـــل مكانه اللواء 
طاهـــر عياد، الـــذي أبعد العـــام 2018 من 
طرف القائد الســـابق للجيش الجزائري 
الجنرال الراحل أحمد قايد صالح، قبل أن 
تتم إعادته للخدمة في السنوات الأخيرة، 
ليضطلع بمهمة الســـلاح الذي ظل بعيدا 
عن ســـلطة الرجـــل الأول في المؤسســـة 

العسكرية.
كمـــا يعد القـــرار أول خطوة يتخذها 
الجنرال ســـعيد شـــنقريحة بعد ارتدائه 
ثـــوب الوزير المنتـــدب للدفـــاع الوطني، 
يمنحـــه  رئاســـي  مرســـوم  وصـــدور 
المؤسســـة  داخـــل  واســـعة  صلاحيـــات 
العســـكرية، بما فيها تعيينـــات الضباط 
وإقالاتهـــم وترقياتهم، خاصة وأن الرجل 
لم يكن على وفاق مع الجنرال المحال على 

التقاعد.

وظلت مسألة التراتبية داخل الجيش 
بين الرجلـــين محل جدل لـــدى المتابعين، 
على اعتبار أن بن علي بن علي، قاد سلاح 
الحرس الجمهوري منذ العام 2015، وحاز 
على رتبـــة فريق أول العـــام 2020، بينما 
رئيـــس أركان الجيش والوزيـــر المنتدب 
للدفاع، ظل في رتبة لواء إلى غاية صيف 

العام 2022.
ويرى المراقبون أن إحالة العســـكري 
بن علـــي بن علي على التقاعد ستســـمح 
بتجســـيد ترتيب هرمي داخل المؤسســـة 
العســـكرية، بما فيها تثبيت نفوذ الرجل 
القوي سعيد شـــنقريحة، وبسط سلطته 
علـــى المؤسســـة، بعدمـــا ظـــل الضابـــط 
المتقاعد يشـــكل نشـــازا داخل المؤسسة، 
إن لـــم يكن امتـــدادا لتعـــدد الرؤوس في 

المؤسسة الواحدة.
وذكر ســـعيد شـــنقريحة، فـــي كلمته 
المنقولـــة عبر تقنيـــة التحاضـــر المرئي، 
بأنـــه ”تعلمـــون جميعـــا مـــدى الرعاية 
التـــي نوليها للحـــرس الجمهوري، تحت 
قيـــادة وتوجيهـــات ودعم الســـيد رئيس 
للقـــوات  الأعلـــى  القائـــد  الجمهوريـــة، 
المســـلحة، وزير الدفاع الوطنـــي، والتي 
تجلـــت فـــي التركيـــز علـــى توفيـــر كافة 
العوامل البشرية والمادية الكفيلة بتطوير 
قـــدرات هذا الســـلاح، حتى تنســـجم مع 
حساسية المهام المنوطة به، وتتوافق مع 

تطلعاتنا في جعله ســـلاح نخبة بامتياز، 
ولأجـــل ذلك، لطالما حرصنـــا على التكفل 
الفعلي والنوعي بالمورد البشـــري، الذي 
نعتبـــره ركيـــزة لا غنى عنهـــا، لأيّ جهد 

عملي وتطويري ناجح.“
وأضاف أن ”التحولات الجيوسياسية 
التي يعرفها العالم، والتهديدات العديدة 
فـــي محيطنـــا الإقليمي، تشـــكل تحديات 
تســـتدعي منا مضاعفة الحيطة والحذر، 
جهـــد  لتكثيـــف  باســـتمرار  والســـعي 
التحضير القتالي، ضمانا لجاهزية كافة 
مكونات جيشـــنا الوطني الشعبي، وفي 
هـــذا الصدد بالذات، يتعـــين عليكم أنتم، 
مســـتخدمي قيادة الحـــرس الجمهوري، 
المحافظـــة  علـــى  الشـــديد  الحـــرص 
علـــى الجاهزيـــة العملياتيـــة فـــي أعلى 
مســـتوياتها، وعلـــى أن يتـــم التحضير 
والتدريب الجيد، وفقا للخطط المرســـومة 
وحســـب المناهـــج المقـــررة، لاســـيما من 
خلال التطبيق الصـــارم لتدابير توجيهة 

تحضير القوات 2024 – 2025.“
ويعـــد ســـلاح الحـــرس الجمهوري، 
الذي ظل محافظا على استقراره منذ عدة 
سنوات بسبب ثبات قيادته، فرعا يتشكل 
من حوالي 12 ألف منتســـب، ويظهر عادة 
في المراســـم البروتوكولية والتشـــريفات 
الرسمية، إلى جانب تأمين المقار التابعة 

لرئاسة الجمهورية.

تبون يفك عقدة الصراع على التراتبية 
داخل مؤسسة الجيش

عُمان والعالم.. تجربة 
جديدة في حاجة إلى 

المزيد من الجرأة والتوسع
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 القاهــرة - أعـــاد الرئيـــس المصـــري 
عبدالفتـــاح السيســـي تذكيـــر المواطنين 
بالتداعيات الســـلبية للثـــورات، وتأكيده 
أن فاتـــورة إعادة بنـــاء الدولـــة بعد أيّ 
احتجاجـــات ليســـت ســـهلة، وأن البلاد 
خرجـــت من ثورتـــي 25 ينايـــر 2011 و30 
يونيو 2013 بصعوبـــة بالغة، حتى بدأت 

تستعيد عافيتها.
وأشار خلال كلمة ألقاها أثناء زيارته 
إلى الأكاديمية العسكرية، الجمعة، إلى أن 
”الدولة عانت طوال عشـــر سنوات مضت 
لتســـتعيد قدراتهـــا مرة أخـــرى،“ مذكرا 
بمســـاوئ الاحتجـــاج فبعد ثـــورة يناير 
نفد احتياطي النقد الأجنبي وأصبح من 

الصعب تلبية احتياجات الناس.
وتزامنـــت تحذيـــرات السيســـي مع 
اقتـــراب ذكـــرى ثـــورة 25 ينايـــر التـــي 
أطاحـــت بنظام الرئيس الراحل حســـني 
مبـــارك وارتفـــاع التملمـــل الشـــعبي من 
الأوضاع الاقتصادية ووصول الغلاء إلى 

مستويات قياسية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث 
فيها السيسي عن تداعيات التدهور الذي 
حل بالبلاد بســـبب الفترة التي عاشتها 
مصر خلال أحداث ثـــورة يناير وبعدها، 
داعيا المواطنين إلـــى عدم تكرار ما حدث 
والتمســـك بالحفاظ على بلادهم، بما قد 
يتســـبب في إعادتها إلى نقطـــة الصفر، 

وهدم ما تم من تنمية.
وبـــدت نبرة الرئيـــس المصري عندما 
تطـــرق إلى خســـائر الاحتجاجات هادئة 
وبســـيطة وحاول خلالها توجيه خطابه 
إلـــى البســـطاء، واختلفـــت كثيـــرا عـــن 
أحاديثه السابقة التي أثارت جدلا، جراء 
فهمها علـــى أنها تهديد ووعيد من مجرد 

التفكير في الثورة.
ووجه السيســـي رســـائل طمأنة إلى 
المصريين أثناء زيارته إلى مقر الكنيســـة 
الأرثوزوكســـية ليلـــة الاحتفـــال بأعيـــاد 
الميـــلاد، مؤكـــدا أنـــه يتابـــع كل الأمور، 
ويشعر بقلق الناس، وهو قلق مبرر، لافتا 
إلـــى أن مصر تجاوزت مثل هذه الظروف 
فـــي أعـــوام ماضيـــة، وكان القلـــق فيها 

مشابها بنسبة كبيرة.
وأظهـــرت رســـائل الرئيـــس المصري 
أنـــه معنـــي أكثر بإعـــادة صناعـــة الأمل 
وخلـــق حالـــة من التفـــاؤل، مشـــيرا إلى 
امتلاك الدولة إمكانيات تؤهلها لتحسين 
مستوى المعيشة، وأنها انتهت من مرحلة 
”تمهيـــد البنـــاء“ ووصلـــت إلـــى مرحلة 
”جنـــي العوائد“، وهو ما ســـيظهر خلال 

العام الجاري.
وتعكس عودة السيسي إلى مصارحة 
المصريين بالتحديات، استمرار الحكومة 

فـــي عـــدم القـــدرة علـــى إعـــادة الأمـــل، 
وافتقارهـــا إلى خطاب يهدئ القلق، وهو 

ما تستثمره سلبا جماعة الإخوان.
وكان جـــزء من عدم تعليق السيســـي 
علـــى المشـــهد الداخلي الفتـــرة الماضية، 
تجنب تحميله أيّ إخفاق حكومي مؤخرا، 
فعندما يتصدى بمفرده لطمأنة المصريين 
وتبديد مخاوفهم أو حثهم على الصبر قد 

يفقده بعضا من رصيده المعنوي.
وأكـــد خطـــاب السيســـي الأخير أن 
المعركة فـــي الوقت الراهـــن هي الحفاظ 
على التماسك الشـــعبي، لأن عدو الداخل 
أخطر أمنيا وسياسيا من الخارج، حيث 
يلعب الثاني على وتر الأزمات المعيشـــية 
الأزمات  لحـــل  الحكوميـــة  والإخفاقـــات 

الاقتصادية.
وذكـــر عبدالمنعـــم إمـــام رئيس حزب 
العدل (معارض)، عضو بمجلس النواب، 
أن إعـــادة تذكير الناس بمخاطر الثورات 
مرتبـــط بمحـــاولات جديـــدة للتحريض، 
ومـــع أنه ممن شـــاركوا في ثـــورة يناير، 
لكنه يقول ”أي ثورة أضرارها بالغة على 
الاحتجاج  وبالتالـــي  والدولة،  المجتمـــع 

الثوري ليس حلا.“

وأوضـــح في تصريـــح لـ”العرب“ أنه 
لا يجـــب الاقتنـــاع بـــأن عـــدم الاحتجاج 
معناه الرضا بالأمر الواقع، لأن المصريين 
يُدركـــون جيدا حجم مخاطـــر التهديدات 
المحيطـــة ويتمســـكون باســـتقرار بلدهم 
ولديهـــم وعي متصاعد، لكـــن مقابل ذلك 
يجـــب وجـــود نهج فعال لحل المشـــكلات 

المتراكمة وتقريب المسافات مع الشارع.
وظهر الإخفاق الحكومي في اعتراف 
السيســـي بأن الدولة لم تســـتطع بعد أن 
تقنع الناس بخطة التنمية الشـــاملة وما 
زالـــوا يختزلون كل الجهود في شـــبكات 
الطرق والجســـور والمـــدن الجديدة، من 
دون التركيـــز على باقـــي القطاعات التي 
تحققت فيهـــا نجاحات تؤكـــد أن الدولة 
قوية ولديها إمكانيات ضخمة لتكون في 

المكانة التي تستحقها.
وجزء من مشكلة الحكومة أنها تعاني 
من إشـــكالية معقدة ترتبـــط بعدم امتلاك 
رؤيـــة واضحة تقنـــع الشـــارع بالخطط 
التنموية الشـــاملة، حتـــى أصبح كل نقد 
يوجـــه إلى النظـــام يتعلـــق بتخصيص 
مبالغ مالية ضخمة على شـــبكات الطرق 

والجسور والمدن العملاقة.

قبل ذكرى يناير 2011: 
السيسي يحذر المصريين 

من الاحتجاج إقالة قائد سلاح الحرس الرئاسي بهدف تثبيت نفوذ شنقريحة

 بيــروت - أظهـــر الرئيـــس اللبنانـــي 
المنتخـــب جوزيف عـــون اهتماما بالدور 
الخليجي في بلاده خلال المرحلة القادمة، 
وذلك بعـــد اتصالين تلقاهمـــا من رئيس 
الإمارات الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
وولـــي العهد الســـعودي الأميـــر محمد 
بن ســـلمان، في وقت يقـــول فيه مراقبون 
إن عـــون يعـــرف أن الحلـــول الحقيقيـــة 
لأزمـــة بـــلاده تأتـــي مـــن دول الخليـــج 
التـــي كانت دائما تقف إلـــى جانب لبنان 

وتدعمه.
وأجـــرى رئيـــس الإمـــارات الســـبت 
اتصالا هاتفيا بالرئيس اللبناني الجديد 
لتهنئتـــه بانتخابـــه رئيســـا للجمهورية 

اللبنانية يوم الخميس.
وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية 
(وام) في بيـــان إن رئيس الإمارات أعرب 
لعون عن ”تطلعه إلى العمل معا بما يعود 

بالخير والنماء على البلدين وشـــعبيهما 
ويســـهم في تعزيز الأمن والاستقرار في 
المنطقـــة،“ مؤكـــدا ”دعم الإمـــارات كل ما 

يضمن أمن لبنان واستقراره.“
وأضافت وكالـــة الأنباء الإماراتية أن 
الجانبـــين اتفقا ”على اتخـــاذ الإجراءات 
اللازمة لإعادة فتح ســـفارة دولة الإمارات 

في بيروت.“
وكانـــت الإمـــارات، علـــى غـــرار دول 
خليجية عدة، قرّرت سحب دبلوماسييها 
من لبنـــان في أكتوبر 2021 ”تضامنا“ مع 
الســـعودية على خلفية تصريحات لوزير 
الإعلام اللبناني حينهـــا جورج قرداحي 
بشـــأن حرب اليمن حيث تقـــود الرياض 

تحالفا عسكريا.
في المقابـــل، عبّر الرئيـــس اللبناني، 
وفـــق البيـــان نفســـه، عن حرصـــه ”على 
مواصلة ترســـيخ علاقـــات البلدين خلال 

المرحلـــة المقبلـــة،“ مثمنـــا مواقـــف دولة 
الإمـــارات الداعمـــة للبنان علـــى مختلف 

المستويات.
وقـــال عـــون الســـبت إن الســـعودية 
ستشـــكل وجهته الخارجيـــة الأولى، إثر 
تلقيه دعوة لزيارتها خلال اتصال هاتفي 
أجراه معـــه ولي العهد، وفـــق ما أعلنت 

الرئاسة اللبنانية.
ويرى مراقبون أن الاهتمام الخليجي 
بلبنـــان أمر طبيعي، وتاريخيا كانت دول 
الخليج أكثر الداعمين ماليا واستثماريا 
وســـياحيا للبنان، لكن المشكلة تكمن في 
الخيـــارات اللبنانيـــة، وهـــل أن الرئيس 
اللبنانـــي المنتخب ســـيكون قـــادرا على 
تجاوز الصورة الســـلبية التي طبعت في 
أذهان الخليجيين عن الساسة اللبنانيين 
خلال حقبة سيطرة حزب الله على القرار 

السياسي في البلاد.

ويشير المراقبون إلى أنه من الصعب 
علـــى الخليجيين أن يتجـــاوزوا مخلفات 
تلـــك الحقبـــة، لكن ذلـــك لا يمنـــع من أن 
يقدموا الدعم الضروري للرئيس اللبناني 
والحكومة التي يعمل على تشكيلها خلال 
أيام، لكن السؤال الذي يطرح الآن هو هل 
أن الساســـة اللبنانيين قد أخذوا الدرس 
من المرحلة الماضية وعرفوا من يقدر على 
دعمهـــم لأجـــل لبنـــان أم أن التوجه إلى 

الخليـــج تفرضه الظـــروف الصعبة التي 
يعيشها لبنان والحاجة إلى تأمين تمويل 

إعادة الإعمار.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن 
عون تلقى اتصال تهنئة من الأمير محمد 
بن ســـلمان الـــذي وجه له دعـــوة لزيارة 

المملكة.
ونقلـــت عن عون شـــكره على الدعوة 
مؤكدا أن السعودية ”ستكون أول مقصد 
له فـــي زياراته الخارجيـــة.. إيمانا بدور 
المملكة العربية الســـعودية التاريخي في 
مســـاندة لبنان والتعاضد معه، وتأكيدا 
لعمـــق لبنـــان العربي كأســـاس لعلاقات 

لبنان مع محيطه الإقليمي.“
وانتخب عـــون (61 عامـــا) الخميس 
رئيسا للبلاد، بدعم خارجي من دول عدة، 
على رأسها الولايات المتحدة والسعودية 
التي عادت مؤخرا إلى المشهد السياسي 

في لبنان بعد انكفاء طويل اعتراضا على 
تحكّم حزب الله ومن ورائه إيران بالقرار 

اللبناني.
وأتاح تراجع نفوذ إيـــران وحلفائها 
في المنطقة، وفق محللـــين، انتخاب عون 
رئيســـا بعد أكثر من عامين من الفراغ في 

سدة الرئاسة.
وقـــال مصـــدر دبلوماســـي فرنســـي 
لوكالـــة فرانـــس برس الجمعـــة إن ”دعم 
الســـعودية تحديدا فـــي اللحظة الأخيرة 
كان عاملا حاسما بشكل خاص“ لتسهيل 

انتخاب عون.
وتعهّـــد عون في خطاب القســـم أمام 
البرلمان الخميس اعتماد ”سياسة الحياد 
بعيدا عن سياســـة المحاور  الإيجابـــي،“ 
الإقليمية، وبإقامـــة ”أفضل العلاقات مع 
الـــدول العربية الشـــقيقة انطلاقا من أن 

لبنان عربي الانتماء والهوية.“

جوزيف عون يراهن على الخليج لإخراج لبنان من الأزمة

نفوذ كبير على الجيش

هل سيكون عون قادرا على 
تجاوز الصورة السلبية التي 

طبعت في أذهان الخليجيين 
عن الساسة اللبنانيين خلال 

حقبة سيطرة حزب الله

إحالة بن علي على التقاعد 
تثبت نفوذ سعيد شنقريحة، 

وتساعده على بسط 
سلطته على جميع الأجهزة 

التابعة للجيش
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 الربــاط - أكـــد عزيز أخنـــوش رئيس 
الحكومة المغربية وحزب التجمع الوطني 
للأحـــرار، ضمـــن تقرير سياســـي، قدمه 
أمـــام أنظـــار الـــدورة العاديـــة للمجلس 
الوطنـــي الســـبت فـــي الربـــاط، أن هذه 
الدورة “ تنعقد في ســـياق خاص مطبوع 
حققتهـــا  التـــي  الإيجابيـــة  بالحصيلـــة 
الحكومـــة، خلال ثلاث ســـنوات ماضية، 
ومـــا أفرزته مـــن تحولات عميقـــة تنفيذا 

للتعليمات الملكية، حســـنت من المستوى 
المغربيـــة  للأســـر  اليومـــي  المعيشـــي 
ومســـتقبلها مـــع إدراكنـــا حجـــم ثقلها 
وجســـامتها في هذه الســـياقات الصعبة 

التي تواجهنا.“ 
وزراء  بحضـــور  أخنـــوش  وشـــدد 
حزب التجمـــع الوطني للأحرار، أن هذه 
الحكومة تعاملت مع الأزمـــات المتتالية 
بـــكل ثقـــة ومســـؤولية كزلـــزال الحوز 
وفيضانات المغرب الشـــرقي، و“تعاملنا 
مـــع كل الصدمـــات بـــروح المســـؤولية 

الوطنية، ولم نســـعَ لتوظيفها سياســـيا 
أو انتخابيـــا، لأننا لســـنا تجار مآسٍ أو 

تجار أزمات.“
 وأفـــاد رئيس حزب التجمع الوطني 
للأحرار أن ”ســـنة 2025 ســـتكون محطة 
الســـاعي  الحكومـــي  للتوجـــه  بـــارزة 
لتقليص نســـب البطالـــة، وتوفير فرص 
الشـــغل لصالح الشـــباب المغربي، وفق 
مقاربـــة مندمجـــة عبـــر تعبئـــة غـــلاف 
مالـــي لا يقل عن 14 مليـــار درهم،“ قائلا 
”ســـتتم الزيادة في  قيمـــة التعويضات 

ليبلغ إجمالـــي ميزانيـــة البرنامج 26.5 
لافتا إلى أن ”هذه الأســـر،  مليار درهم.“ 
ستســـتفيد ضمنها بشكل خاص النساء 
الأرامل، هذه الفئة – مع الأســـف الشديد 
– التي يتاجر فيها البعض ســـامحه الله 
سياســـيا. بينمـــا الحقيقة التـــي تزعج 
هؤلاء هي أن الحكومـــة تمكنت والحمد 
لله من مضاعفة عدد الأرامل المستفيدات 

بحوالي 6 مرات.“
ويأتي هـــذا التقرير بعـــد انتقادات 
المعارضـــة المتواصلـــة للنهج الحكومي، 
حيـــث دعا محمـــد أوزيـــن رئيس حزب 
الحركة الشـــعبية، الحكومة إلى مراجعة 
سياساتها، خصوصا بعد صدور نتائج 
إحصاء السكان والســـكنى، الذي كشف 
عن ”استمرار البطالة بمعدلات متزايدة، 
وأظهـــر أن برامـــج الحكومـــة فارغة ولا 

تحقق تأثيرًا حقيقيًا.“
كما أعرب الأمين العام لحزب التقدم 
والاشـــتراكية محمد نبيل بنعبد الله عن 
المشكلة  الحكومية  للسياســـة  استنكاره 
مـــن الأحـــزاب الثلاثـــة، حـــزب التجمع 
الأصالـــة  وحـــزب  للأحـــرار،  الوطنـــي 
والمعاصرة وحزب الاستقلال، معتبرا أن 
الحكومة تنهج سياســـة تتسم بالهيمنة 

ورفض الانتقاد.  
وأكــــد يوســــف وقســــو الباحــــث في 
القانون العام، في تصريح لـ“العرب“، أن 
”أبرز ما يحســــب للحكومــــة الحالية على 
مستوى الواجهة السياسية إقرارها المبكر 
ومنــــذ تقــــديم تصريحهــــا الحكومي أمام 
البرلمان، على استعدادها الكامل لمباشرة 
الإصلاحــــات الوطنيــــة عبــــر التأســــيس 
وتعميــــق  صلبــــة  ديمقراطيــــة  لأرضيــــة 
والتوجه  السياســــي  الإصلاح  مســــارات 
نحو تبني مقاربة تشاركية موسعة، وهي 
المقاربة التي وضعت مســــؤولية الإصلاح 
على عاتــــق الجميــــع، حكومــــة وبرلمانا، 
أغلبية ومعارضة ومجتمعا مدنيا وباقي 

الفرقاء داخل المجتمع.“ 

وكـــردّ على أحزاب المعارضة، أشـــاد 
المكتـــب السياســـي للحزب الـــذي يقود 
الحكومـــة بما وصفه بنجـــاح الحكومة، 
”في مواجهـــة مختلف التحديـــات، عبر 
صحيحة،  وخيـــارات  إجـــراءات  تبنـــي 
مبنيـــة فـــي نظره علـــى رؤيـــة واضحة 
عكســـها تنزيل سياســـات عمومية، من 
قبيـــل تعميم برنامج الدولة الاجتماعية، 
الاجتماعـــي  الدعـــم  برنامـــج  وتنزيـــل 
المباشـــر، وبرنامـــج دعم الســـكن، ودعم 
والوفاء  للمواطنـــين،  الشـــرائية  القدرة 
بالالتزامات الحكومية في تنزيل مختلف 

مخرجات الحوار.“ 

وقـــال عزيـــز أخنـــوش إن ”قيادتنا 
تؤكـــد  الحاليـــة  الحكوميـــة  للتجربـــة 
بالملمـــوس، أننـــا ننتمـــي إلى مدرســـة 
سياســـية نموذجية تنتصر لقيم الجدية 
بالديمقراطية  ومتشـــبعة  والمســـؤولية، 
الاجتماعيـــة فكرا وممارســـة، وتمارس 
السياسة بأخلاق، دون سب أو انتهازية، 
وتجعـــل قضايا وطننا فـــوق كل اعتبار، 
وتعـــي جيـــدا أدوارها الدســـتورية في 
المواطنات  ومواكبة  والتكويـــن  التأطير 
والمواطنين وإشراكهم في صنع القرار،“ 
مبرزا أن ”هذا ما مكننا من تحقيق نتائج 
انتخابية جد متميزة خلال الاستحقاقات 
الجزئية التي خاضها الحزب، مما يؤكد 
بالملمـــوس الثقة المتجـــددة التي يحظى 
بها حزبنا لدى المواطنين والمواطنات في 

مختلف الأقاليم والجهات.“
وفي الســـياق ذاتـــه، طالـــب محمد 
أوجـــار، وزير العـــدل الأســـبق وعضو 
المكتـــب السياســـي فـــي حـــزب التجمع 

الـــوزراء  بتحمـــل  للأحـــرار،  الوطنـــي 
مسؤولياتهم، وعدم ترك رئيس الحكومة 
وحده يأتي إلى البرلمان ليعبر ويتحدث، 
وكل وزير مطالب بأن ينزل إلى الشـــارع 
ويعبـــر ويظهر فـــي التلفزيـــون ويعقد 

تجمعات ليشرح ويوضح.“
ورفعت أحزاب المعارضة من منسوب 
انتقادهـــا للحكومة، عندمـــا أكدت أنها 
(الحكومـــة) ما زالت مخطئة وممعنة في 
الخطأ من حيث مقاربتها لمعالجة مشكلة 
عدم توفر وغـــلاء اللحوم، وذلك باعتماد 
مقاربـــة ترقيعية عبر اســـتيراد اللحوم 
دون أثر يُذكر على أســـعار اللحوم التي 

بلغت مستويات قياسية. 
وتفاعلا مع هـــذا الواقع حمل محمد 
أوجار القيادي في حزب رئيس الحكومة 
المســـؤولية إلى المســـتوردين، مبرزا أن 
”هنـــاك نخبـــة اقتصادية فـــي المغرب لا 
تتحمل مسؤوليتها كبرجوازية وطنية.“

وأضـــاف أن ”مـــن حقهـــا تحقيـــق 
هامش ربـــح معقول، لكـــن أن تأخذ 500 
درهـــم عـــن كل رأس قطيع اســـتوردوه، 
دون أن ينعكـــس ذلـــك علـــى الأســـعار، 
يرتكبـــون  إنهـــم  مقبـــول.  غيـــر  فهـــذا 
جريمـــة فـــي حـــق الوطـــن والاقتصاد 
الوطنـــي، وعلـــى الحكومـــة أن تتعامل 

معهم بصرامة.“
وشدد أوجار على أن ”الحكومة تبذل 
جهودًا، وتفتح باب الاستيراد وتخفض 
الرسوم، لكن هناك تجار أزمة وباحثون 
عن الربح السريع، وبكل مسؤولية، هذا 
من أكبر التحديـــات التي على الحكومة 
مواجهتهـــا، ولا يكفـــي أن يأتـــي وزيـــر 
الميزانيـــة فوزي لقجع ويقـــول إن الدعم 
المقـــدم لهـــؤلاء لم يعـــطِ النتائـــج. لديه 
الوســـائل اللازمـــة فـــي إدارة الضرائب 
ومعرفـــة  للتدخـــل  العامـــة  والخزينـــة 
المســـؤولين. لا يمكننا أن نترك فئة قليلة 
تتاجر في قـــوت المغاربة وتحقق أرباحًا 

خيالية.“
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الحكومة الحالية 

مستعدة لمباشرة 

الإصلاحات الوطنية

يوسف وقسو

الداخليـــة  وزيـــرا  عبـــر   - الجزائــر   
والخارجيـــة الفرنســـيان، عـــن ضـــرورة 
اتخاذ حكومة بلديهمـــا لحزمة إجراءات 
ضد الجزائر، على خلفية رفضها استلام 
المؤثـــر الذي تم ترحيلـــه مؤخرا، وهو ما 
يمهد لأن تشـــهد علاقـــات البلدين مزيدا 
من التوتر والتأزيم، وإمكانية المرور إلى 
لغـــة الإجراءات والتدابير في إطار قبضة 
حديدية غير مسبوقة بين الطرفين، بينما 
في المقابـــل بررت الخارجيـــة الجزائرية 
قرار رفـــض الاســـتلام قبل أن يســـتفيد 
المعنـــي من حـــق الدفـــاع أمـــام القضاء 

الفرنسي.  
وبـــررت وزارة الخارجية الجزائرية، 
قرار رفض استلام المؤثر بوعلام نعمان، 
الذي أعيد إلى الأراضي الفرنسية بعدما 
قامـــت الســـلطات الفرنســـية بترحيلـــه 
إلى الجزائـــر، بضرورة تمكـــين المواطن 
الجزائـــري مـــن فرصة الدفاع عن نفســـه 
أمام القضاء الفرنسي، الذي برمج النظر 
في قضيته خلال شـــهر فيفري القادم، في 
حـــين اســـتبقت وزارة الداخليـــة الحدث 

وقامت بترحيله قبل مقاضاته.

وقـــال بيـــان وزارة الخارجيـــة، بأن 
”المواطـــن الـــذي صـــدر فـــي حقـــه قرار 
الطـــرد يعيش في فرنســـا منـــذ 36 عاما، 
ويحـــوز فيها بطاقة إقامة منـــذ 15 عامًا. 
كما أنـــه أب لطفلين ولدا مـــن زواجه من 
مواطنة فرنســـية، فضلا على أنه مُندمج 
اجتماعيًـــا كونـــه يمارس عملا مســـتقرا 

لمدة 15 عاما.“
وأضـــاف ”كل هـــذه المعطيات تمنحه 
بلا شك حقوقا كان ســـيُحرم من المطالبة 
بها أمـــام المحاكم الفرنســـية والأوروبية 
بسبب قرار طرده المتسرع والمثير للجدل. 
ونتيجـــة لذلـــك، لم تتـــح لهـــذا المواطن 

فرصة الاســـتفادة من محاكمـــة قضائية 
سليمة تحميه من التعسف في استخدام 
الســـلطة، خاصة وأن تنفيذ قـــرار طرده 
كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال 
المحاكمة المقررة في الرابع والعشرين من 

شهر فبراير من هذا العام.“
وتابع ”وفـــي انتهاك صريح للأحكام 
ذات الصلـــة مـــن الاتفاقيـــة القنصليـــة 
الجزائريـــة – الفرنســـية الموقعـــة في 25 
ماي 1974، لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه 
من الضـــروري إبلاغ الطرف الجزائري لا 
بتوقيف هـــذا المواطـــن، ولا اعتقاله، ولا 
احتجـــازه، ولا حتى قرار طـــرده. كما أن 
الطرف الفرنســـي لم يتجاوب مع الطلب 
الـــذي تقدم بـــه الطرف الجزائـــري بغية 
ضمان الحماية القنصلية لفائدة المواطن 

المعني من خلال حق الزيارة.“
وخلـــص إلى أنه ”بالنظر إلى كل هذه 
التجـــاوزات وكل هذه الخروقات للحقوق 
المكتسبة من قبل المواطن الجزائري على 
الأراضي الفرنسية، فإن القرار الجزائري 
بخصوص هذه القضية قد أملاه الحرص 
على الســـماح لهـــذا المواطـــن بالرد على 
الاتهامات الموجهة إليه والمطالبة بحقوقه 
والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي 
عادل ومنصـــف يأخذ مجراه على التراب 

الفرنسي“.
وجـــاء التوضيح الجزائـــري كفصل 
جديد مـــن مسلســـل الأزمـــة المتصاعدة 
بـــين البلدين، خاصة بعـــد أن عمد الأمن 
والقضاء الفرنسيان إلى توقيف عدد من 
المؤثرين علـــى خلفية ممارســـات تندرج 
في إطـــار الإرهاب والدعـــوة إلى العنف 
وترويج خطـــاب الكراهية على شـــبكات 

التواصل الاجتماعي.
الســـلطة  علـــى  هـــؤلاء  ويحســـب 
الجزائرية، كونهم يرددون خطابا يتناغم 
مـــع مواقفهـــا تجاه نشـــطاء سياســـيين 
ومدونـــين ومناضلين يعارضـــون النظام 
السياســـي القائـــم في البـــلاد، ولذلك تم 
وصـــف قـــرار عـــدم الاســـتلام بتخلص 
الســـلطة مـــن عملائهـــا، إلا أن متابعـــين 
للملف يرون أن وزارة الداخلية الفرنسية 
تســـرعت في اتخاذ قرار الطرد، وحرمت 
مواطنـــا من حقـــه في الدفاع عن نفســـه 
أمـــام القضاء، الأمر الذي يحســـب عليها 

أمـــام الدوائـــر القانونيـــة والحقوقيـــة.  
غيـــر أن الحكومـــة الفرنســـية تدفـــع في 
اتجـــاه المزيد من التصعيـــد مع الجزائر، 
الأمـــر الـــذي ينـــذر بالمزيـــد مـــن التوتر 
والتـــأزيم، ويطرح بقـــوة فرضية الذهاب 
إلـــى إجـــراءات عقابيـــة، كالحجـــز على 
ممتلـــكات وعقارات رســـميين جزائريين، 
الـــذي يؤيده 72 في المئة من الفرنســـيين، 
حسب ســـبر للآراء أجرته إذاعة ”أوروبا 
�1، إلى جانب وقـــف منح العمل باتفاقية 
1968، واتفاقية منح التأشيرات للرسميين 

المبرمة العام 2007.
وحـــذر وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي 
جـــان نويل بارو، مـــن أن بلاده ”لن يكون 

لديها خيار آخر ســـوى الـــرد، إذا واصل 
الجزائريـــون هذا الموقـــف التصعيدي،“ 
وذلك عقب رفض الجزائر اســـتلام المؤثر 
بوعـــلام نعمـــان، من طـــرف الســـلطات 

الفرنسية.
وقــــال لقنــــاة الـ“ســــي أي“، ”من بين 
الأوراق التي يمكننا تفعيلها التأشــــيرات 
ومســــاعدات التنميــــة، وحتــــى عدد معين 
مــــن مواضيــــع التعــــاون الأخــــرى، وإنه 
الجزائريــــة  الســــلطات  لكــــون  مندهــــش 
رفضت اســــتعادة أحــــد مواطنيهــــا الذي 
القضــــاء  أمــــام  الآن  قضيتــــه  أصبحــــت 
فــــي فرنســــا.“ ويتواجــــد أربعــــة مؤثرين 
جزائريين قيد الاحتجاز في فرنسا، بعدما 

التحقت صوفيا بن ليمان، بكل من بوعلام 
نعمان، ويوسف زاوز، وعادل ولد إبراهيم، 
بينما ينتظر أن تمتد الحملة إلى ناشطين 

آخرين في مختلف المدن الفرنسية.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي السابق 
غابريـــال أتال قـــد دعا إلى وقـــف العمل 
الجزائرية الموقعة  بالاتفاقية الفرنسية – 
فـــي العـــام 1968 والتي تمنـــح جزائريين 

امتيازات على صلة بالعمل والإقامة.
بينما صـــرح وزيـــر الداخلية برونو 
ريتيللو، لوسائل إعلام محلية، بأنه ”من 
الواضـــح أن الجزائـــر تســـعى إلى إذلال 
فرنســـا، وأنه بات من الضـــروري إعادة 
تقييم العلاقات الثنائية بين البلدين، بما 

في ذلـــك الإجراءات المســـتقبلية المتعلقة 
بالجزائر.“

وقال ”أعتقد أننا وصلنا مع الجزائر 
إلى مرحلة بالغة الخطورة، لاســـيما وأن 
الجزائـــر تعتقـــل حاليًـــا كاتبـــا عظيما، 
بوعـــلام صنصـــال، وهـــو ليـــس فقـــط 

جزائريا، بل هو فرنسي أيضا.“
وأوضحـــت صحيفـــة ”لـــو فيغارو“ 
الفرنســـية، أن الرفـــض الجزائـــري جاء 
بســـبب عدم التزام باريـــس بالإجراءات 
القانونية الخاصة بالترحيل، بينما تردد 
دوائر سياســـية من اليمين الفرنسي بأن 
القرار اتخذ إداريا قياســـيا بالخطر الذي 
يشكله المؤثر على النظام العام الفرنسي.

محمد ماموني العلوي

الحكومة الفرنسية تدفع 

في اتجاه المزيد من 

التصعيد مع الجزائر، الأمر 

الذي ينذر بالمزيد من 

التوتر والتأزيم

أخنوش يدافع عن حصيلة إيجابية لحكومته رغم جسامة المسؤولية 

الجزائر - فرنسا.. كرة الثلج تنحدر نحو المزيد من التضخم
تهديدات فرنسية بالمرور إلى وقف العمل باتفاقيات الهجرة والتأشيرات والتنمية

علاقات تسير نحو المجهول

هددت فرنســــــا بالمرور إلى وقف العمــــــل باتفاقيات الهجرة والتأشــــــيرات 
والتنمية، وذلك بعد رفض اســــــتلام الجزائر المؤثر الذي تم ترحيله مؤخرا، 
ــــــد الطريق نحو المزيد مــــــن التوتر في العلاقــــــات القائمة  فــــــي تصعيد يعب

بين البلدين.

أخنوش يتعرض لانتقادات من المعارضة
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 رام االله - قالت حركة التحرير الوطني 
الفلســــطيني (فتــــح) إنــــه لا يحــــق لحركة 
حمــــاس أن ”تعيــــد إنتــــاج مغامراتها في 
الضفة“ متهمة إياها بأنها ”رهنت نفســــها 
لصالح إيران وغيرها من المحاور الإقليمية، 
ووفرت الذرائع المجانية للاحتلال كي ينفذ 
أكبــــر حرب إبــــادة بحق شــــعبنا في قطاع 
حســــبما ذكرت وكالة معا الإخبارية  غزة،“ 

الفلسطينية السبت.
ويأتي هــــذا البيــــان كرد علــــى هجمة 
مــــن حمــــاس والإعــــلام المحســــوب عليها 
ضد الرئيــــس الفلســــطيني محمود عباس 
والسلطة الفلسطينية وســــط اتهامات لها 
بوضع النفس تحت إمرة إســــرائيل وتنفيذ 

أجندتها باستهداف المسلحين.
وأضافــــت حركة فتــــح أن الحرب ”أدت 
إلى دمــــار قطاع غزة، واستشــــهاد وفقدان 
وإصابــــة وأســــر أكثــــر من مئتــــي ألف من 
الأطفال والنســــاء والرجال، الذين احتمت 
بهــــم (حماس) بــــدل أن تحميهــــم وتحمي 
بيوتهم، وتســــببت كذلك في ما وصلت إليه 

الأوضاع الكارثية”.
حمــــاس  ”إصــــرار  أن  فتــــح،  وذكــــرت 
على خطــــاب المزايدة والتخوين المؤســــس 
تتصــــل  لا  وتلفيقــــات  افتــــراءات  علــــى 
بالواقــــع والوقائــــع ضمن تســــاوق علني 
مــــع مخططات الاحتــــلال، عبــــر محاولات 
تأجيــــج الفلتــــان الأمنــــي والفوضــــى في 

الضفة الغربية، من خــــلال الدعم الصريح 
لمجموعات الخارجين علــــى القانون، يؤكد 
أن حمــــاس ما زالت ماضية في سياســــتها 
الفلســــطيني  للشــــعب  تجلــــب  لــــم  التــــي 

سوى الكوارث”.
وشــــددت فتح على أن ”ما ورد في بيان 
حماس الأخير من تناقضــــات وافتراءات.. 
لــــن ينطلــــي علــــى شــــعبنا بوعيــــه، وهذه 
الخطابــــات التضليلية تلتقــــي أهدافها مع 
أهــــداف الاحتــــلال لتنفيــــذ مخططاته ضد 

شعبنا”.
وبينــــت فتــــح ”أن الأجهــــزة الأمنيــــة 
الفلســــطينية بوصفها الامتــــداد الطبيعي 
والتاريخي للثورة الفلســــطينية المعاصرة، 
تقدم صفوة أبنائها شــــهداء؛ للحفاظ على 
المشروع الوطني الفلسطيني من العبث أو 

المصادرة لصالح جهات إقليمية”.
وعرفــــت مناطــــق في الضفــــة الغربية، 
وخاصــــة فــــي مخيــــم جنين تصعيــــدا بين 
القوات الفلسطينية والمسلحين ما أدى إلى 

مقتل فلسطينيين.
الســــلطة  فــــي  مســــؤولون  ويقــــول 
الفلســــطينية إنها ترغب في منع مســــلحي 
حمــــاس والجهاد الإســــلامي مــــن التمتع 
باليــــد العليا فــــي جنين والضفــــة الغربية 
على النطاق الأوسع ومن إقامة حكم مماثل 
لإدارة حماس في غــــزة مما قد يثير غضب 

إسرائيل.

ويرى محللون سياســــيون أن السلطة 
الفلســــطينية تأمــــل أيضا في أن تســــجل 
نجاحا في الضفة الغربية يؤدي إلى تعزيز 
فرصهــــا في الاضطلاع بــــدور في غزة بعد 

الحرب.
ولكن قــــوات الأمــــن التابعة للســــلطة 
الفلســــطينية واجهــــت رفضا شــــديدا في 
مخيــــم جنــــين، وخاضــــت اشــــتباكات مع 
مســــلحين في المدينــــة الصغيــــرة الواقعة 
في شــــمال الضفــــة الغربية. كمــــا اندلعت 
اشــــتباكات في مدن أخرى بالضفة الغربية 

منها طوباس وطولكرم.
ويشــــكو بعــــض ســــكان مخيــــم جنين 
مــــن الثمن الذي يدفعونه فــــي الوقت الذي 
تحاول فيه الســــلطة الفلســــطينية ترسيخ 
ســــلطتها فــــي جنــــين. ويعتبــــر الكثير من 

الفلسطينيين السلطة فاسدة وغير فعالة.
وقال مسؤولون إن قوات الأمن التابعة 
للســــلطة الفلســــطينية ألقــــت القبض على 
أعــــداد كبيرة فــــي مخيم جنــــين للاجئين، 
كمــــا قُتل مــــا لا يقل عن 13 في اشــــتباكات 
بالمدينة والمخيم حتى الآن، بينهم ستة من 
رجال الأمن التابعين للســــلطة الفلسطينية 

ومسلح واحد.
وقــــال مســــؤول أمنــــي إســــرائيلي في 
تعليق على عملية قوات الأمن الفلسطينية 
فــــي جنــــين ”لديهم رغبــــة قوية فــــي تنفيذ 
عمليات أمنية، لكن قدراتهم ليست جيدة“.

 مقديشــو - قـــام الرئيـــس الصومالي 
حسن شـــيخ محمود الســـبت بزيارة إلى 
أديـــس أبابـــا ليتلقـــي برئيـــس الـــوزراء 
الإثيوبـــي آبـــي أحمد، في خطـــوة تعكس 
تســـارع الخطوات للتوصل إلى مصالحة 
بـــين البلديـــن، لكـــن مصـــر لا تضـــع في 
حســـابها هذا التقارب وتسعى للاستمرار 
فـــي مناكفة إثيوبيا بالدعـــوة إلى منع أي 
حضـــور عســـكري أو بحري علـــى البحر 
الأحمر للدولة غير المشاطئة له، وذلك خلال 
اجتماع وزاري ثلاثي في القاهرة ضم إلى 

جانب مصر إريتريا والصومال.
وحملت زيارة شـــيخ محمود إشـــارة 
قوية حتى الآن على تحســـن العلاقات بين 
الجارتين بعد عام من التوتر بســـبب إبرام 
أديس أبابا اتفاقا يمنحها منفذا بحريا مع 

منطقة أرض الصومال الانفصالية.
وقد توصّل الرئيس الصومالي حســـن 
شـــيخ محمود ورئيس الـــوزراء الإثيوبي 
آبي أحمـــد إلى اتفاق في مطلع ديســـمبر 
برعايـــة الرئيـــس التركـــي رجـــب طيّـــب 
إردوغان، وهو ما قاد إلى تهدئة عســـكرية 

وسياسية وإعلامية بين البلدين.
وذكر بيان لمكتـــب الرئيس الصومالي 
نشـــر علـــى منصة إكس أن شـــيخ محمود 
يتوجه إلى إثيوبيا من أوغندا التي توجه 
إليها في وقت ســـابق لحضـــور قمة حول 

الزراعة في أفريقيا.
وأضاف البيان أنـــه خلال وجوده في 
إثيوبيا ســـيجري مناقشـــات مـــع القيادة 
الإثيوبيـــة ”لتحســـين العلاقـــات الثنائية 

ودفع الأولويات المشتركة“.
وأوضـــح ”يؤكـــد اســـتئناف التعاون 
بدء عهـــد جديـــد للتعاون بـــين الصومال 

وإثيوبيا“.
وفي الثاني من يناير أرســـلت إثيوبيا 
أيضا وزير الدفاع إلى مقديشو فيما كانت 
أول زيارة ثنائية منـــذ توتر العلاقات بين 

البلدين.
واندلـــع التوتر فـــي يناير مـــن العام 
الماضـــي بعـــد أن وقعـــت إثيوبيـــا مذكرة 
تفاهم مع منطقة أرض الصومال المنشـــقة 

عن الصومال.
ومـــن المقرر وفقـــا للمذكـــرة أن تؤجر 
أرض الصومـــال لأديس أبابا مســـاحة من 
الســـاحل لقاعدة بحرية إثيوبيـــة وميناء 
محتمـــل  اعتـــراف  مقابـــل  فـــي  تجـــاري 

باستقلال أرض الصومال.
ومنـــذ ذلـــك الحـــين يتهـــم الصومال 
إثيوبيـــا بتقويض ســـيادته ويهدد بطرد 
قوات حفظ الســـلام التابعة لها كما يعمل 

على تعزيز علاقاته مع مصر وإريتريا.
وفـــي وقـــت يظهر فيـــه أن الوســـاطة 
التركيـــة قد نجحت في تهدئـــة التوتر بين 
الصومـــال وإثيوبيـــا، يتحـــرك المصريون 
على واجهة أخرى تتعامل مع التقارب بين 
البلديـــن وكأنه غير موجـــود، وتريد مصر 
صياغة موقف مع إريتريا والصومال لمنع 
إثيوبيا من الإطلال على البحر كونها غير 

مشاطئة.

وقـــال وزيـــر الخارجية المصـــري بدر 
عبدالعاطي، السبت، إن أمن البحر الأحمر 
”مرهون بـــإرادة الـــدول المشـــاطئة فقط،“ 
معربـــا عـــن رفـــض القاهـــرة أي حضور 
عســـكري أو بحـــري لغير تلك الـــدول، في 

إشارة إلى إثيوبيا.
جـــاء ذلك خلال مؤتمـــر صحفي عقده 
عبدالعاطـــي بالعاصمـــة القاهرة مع وزير 
الخارجيـــة الصومالـــي أحمـــد معلم فقي، 
ووزير الخارجية الإريتـــري عثمان صالح 
محمد، عقـــب اجتماع ثلاثـــي بينهم، وفق 

قناة ”القاهرة“ الإخبارية.

وقـــال عبدالعاطـــي إن الاجتماع بحث 
عقد اجتماعات وزاريـــة ثلاثية مماثلة في 
مقديشـــو ثم أسمرة، والاتفاق على الإعداد 
لقمة رئاســـية ثانية قريبـــا بعد التي تمت 

بإريتريا في أكتوبر 2024.
وأوضـــح أنـــه جـــرى فـــي الاجتمـــاع 
”التأكيـــد علـــى تقـــديم كل الدعـــم الممكـــن 
للحكومـــة الصومالية وبســـط ســـيطرتها 
ونفوذها علـــى كامل تراب بلادها، وتعزيز 
أيّ  ورفـــض  الصومالـــي،  الجيـــش  دور 

إجراءات أحادية تمس وحدة الصومال“.
وأكد وزير الخارجية المصري مشاركة 
بلاده في بعثة حفظ السلام في الصومال، 
بعـــد ترحيـــب مـــن مقديشـــو والاتحـــاد 
الأفريقي، دون تفاصيل أكثر بشـــأن البعثة 

التي يفترض أن تبدأ عملها مطلع 2025.
وفـــي أغســـطس 2024، أعلـــن ســـفير 
الصومال في القاهـــرة علي عبدي أواري، 
وصـــول معـــدات وقـــوات مصريـــة إلـــى 

مقديشـــو، تمهيـــدا للمشـــاركة فـــي قوات 
حفـــظ الســـلام التابعة للاتحـــاد الأفريقي 
فـــي الصومال ”أوســـوم“، وهو مـــا أكدته 

الخارجية المصرية.
ومـــن المقرر أن تحل القـــوات الجديدة 
محـــل بعثة الاتحـــاد الأفريقـــي الانتقالية 
ابتداء من  الحالية في الصومال ”أتميس“ 

يناير الجاري.
وعقب المؤتمـــر الصحفي، أفـــاد بيان 
مشـــترك صادر عن الاجتمـــاع الثلاثي، أن 
الاجتمـــاع يعد الأول بنـــاء على نتائج قمة 
أســـمرة الثلاثية الرئاسية التي عقدت يوم 
10 أكتوبـــر 2024. وبحث الـــوزراء الثلاثة 
الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها بناء 
على توجيهات رؤســـاء الـــدول الثلاث في 
قمة أسمرة، لتعزيز الأمن في منطقة القرن 

الأفريقي والبحر الأحمر.
ورحـــب الـــوزراء الثلاثـــة بـ“التقـــدم 
المحُـــرز في تعزيز التعـــاون بين دولهم من 
أجـــل تحقيق الأمن فـــي الصومال، بما في 
ذلك التعاون القائـــم بين مصر والصومال 
للمســـاهمة في جهود حفظ وبناء الســـلام 
في الصومال، ومشـــاركة مصـــر في بعثة 
الاتحاد الأفريقـــي للدعم والاســـتقرار في 

الصومال أوصوم“.
وبحسب البيان المشـــترك ”تم الاتفاق 
علـــى تعزيـــز التنســـيق، وحســـن الإعداد 
للجولة الثانية من القمة الثلاثية بين مصر 
وإريتريـــا والصومال، فـــي وقت قريب يتم 

الاتفاق عليه بين الدول الثلاث“.
وفي أكتوبر الماضي، شـــهدت أســـمرة 
قمة جمعـــت الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي، ونظيريـــه الصومالي حســـين 
شـــيخ محمود والإريتري أسياس أفورقي، 
وانتهت إلـــى التأكيد على ضرورة احترام 
ســـيادة ووحـــدة أراضـــي منطقـــة القرن 

الأفريقي.
كمـــا اتفقوا على ”إنشـــاء لجنة ثلاثية 
مشـــتركة مـــن وزراء الخارجيـــة للتعاون 
الإســـتراتيجي فـــي كافة المجـــالات“، وفق 

بيان مشترك آنذاك.

فيما ينتظر الســــــودانيون أن تفضي التحركات الدبلوماســــــية المختلفة إلى 
ــــــة تعطي فرص للمفاوضات  تحقيق وقف للحرب ولو في شــــــكل هدنة مؤقت
والتقاط الأنفاس، يتحرك الجيش السوداني عكس ذلك تماما من خلال فتح 

جبهات جديدة للحرب.

فتح: لن نسمح لحماس 

بأي مغامرة في الضفة

رغم التقارب بين الصومال وإثيوبيا: 

مصر تستمر في مناكفة أديس أبابا

المدنيون يدفعون فاتورة المغامرة الميدانية 

لقائد الجيش السوداني

مصالحة تشكك فيها القاهرة

 بورتســودان (الســودان) - يسعى قائد 
الحيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح 
البرهـــان مـــن وراء التصعيد العســـكري، 
والهجـــوم علـــى مدينة ود مدنـــى عاصمة 
ولايـــة الجزيرة، إلى إرباك مســـاعي الحل 
السياســـية لأزمة السودان ككل بالرغم من 
توفر فـــرص للتفاوض وبدعـــم من جهات 
مختلفة كان آخرها دعم الإمارات للمبادرة 

التركية.
ويحذّر مراقبون للشـــأن السوداني من 
أن سياســـة الهروب إلـــى الأمام لن تفضي 
إلـــى خلـــق واقـــع جديـــد، وعلـــى العكس 
ســـتجعل الجيـــش معـــزولا فـــي محيطه 
الإقليمـــي خاصـــة برفـــض المشـــاركة في 
مختلف المنصات وعرقله المساعي الدولية 

للحل.
ويـــدرك معســـكر الجيـــش أن إضاعة 
الوقت في الصراع حول ماهية المنبر الذي 
يجب الاعتماد عليه للتفاوض، واستنزاف 
الجهـــود الدولية، تخدمه لكي يســـتمر في 

المعارك العسكرية.
واقتحـــم الجيـــش الســـوداني وقوات 
نظاميـــة أخرى الســـبت مدينـــة ود مدني، 
عاصمة ولاية الجزيرة الخاضعة لسيطرة 
قوات الدعم السريع منذ أكثر من عام، وأكد 

تحقيق تقدم فيها.
الجيش الشـــعب  وفي بيـــان، ”هنـــأ“ 
السوداني ”بدخول قواتنا مدينة ود مدني 
وهـــي تعمـــل الآن علـــى (تطهيـــر) جيوب 

المتمردين داخل المدينة“.
ويـــرى المراقبـــون أن قيـــادة الجيش 
السوداني تريد أن تســـتغل حالة التهدئة 
الأطـــراف  مختلـــف  وانتظـــار  الميدانيـــة، 
لمســـاعي الحـــل السياســـي والوســـاطات 
المختلفـــة، من أجل خلق واقـــع جديد على 
الأرض تســـتطيع أن تتفـــاوض عليـــه من 
موقع قوة، لكنها تتناســـى أن قوات الدعم 
وتصعيـــد  الـــرد  باســـتطاعتها  الســـريع 
الموقـــف في ود مدني وفـــي مناطق أخرى، 
وأن التهدئة لا تعني أن الدعم الســـريع قد 

فقدت قوتها.
ومنـــذ أبريـــل 2023 تـــدور حـــرب بين 
الجيـــش بقيـــادة البرهان وقـــوات الدعم 
الســـريع بقيـــادة نائبـــه الســـابق محمد 
حمدان دقلو في السودان، وقد أدى القتال 
إلى مقتل عشـــرات الآلاف ونزوح أكثر من 

12 مليون شخص.
وشـــارك الجيش مقطعـــا مصورا على 
وســـائل التواصل الاجتماعي يقول إنه من 
داخل ود مدني على الجانب الغربي منها، 
بعـــد إعلان الجيـــش أنه ”اقتحـــم المدخل 

الشرقي“ للمدينة.

ويبـــدو أنـــه تم تصوير المقطـــع على 
الجانـــب الغربي من جســـر حنتوب، الذي 
ســـيطرت عليه قـــوات الدعم الســـريع منذ 

ديسمبر 2023.
الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وأعلـــن 
الســـودانية وزيـــر الثقافـــة والإعلام خالد 
الإعيسر في بيان ”تمكنت القوات المسلحة 
والمســـتنفرون  الأخرى  النظامية  والقوات 

من تحرير مدينة ود مدني“.
وقال شـــاهد عيان من منزله في وسط 
ود مدنـــي، طالبا عدم الكشـــف عن هويته 
حرصـــا علـــى ســـلامته ”انتشـــر الجيش 

والمقاتلون حولنا في كل شوارع المدينة“.
وتطال الانتقـــادات أداء قـــوات الدعم 
الســـريع في بعـــض العمليـــات الميدانية، 
لكن يتـــم التعامل معها فـــي الخارج على 
أنها جهة مســـؤولة من خـــلال التعبير عن 
استعدادها للمشاركة في أيّ منصة تحقق 
التوصل إلـــى الحرب بالرغم مـــن أنها ما 
تزال في موقع قوي على المستوى الميداني.

وشارك وفد من قوات الدعم في منصة 
جدة وأبدت اســـتعدادها لإنجاح الوساطة 
الســـعودية الأميركيـــة. كمـــا شـــاركت في 
اجتماعات أفريقية مختلفة، وأعلن حميدتي 
موافقته على المشاركة في مباحثات لوقف 
الحرب اســـتجابة لدعوة واشنطن، متهما 
في ذات الوقت الجيش والبرهان بإفشـــال 
كل مبادرات الســـلام والتفاوض، ”بإيعاز 

من الحركة الإسلامية”.
وفـــي أول رد علـــى مســـاعي تشـــكيل 
حكومة ســـودانية في المنفى تضم مختلف 
والحـــركات  المدنيـــة  السياســـية  القـــوى 
المســـلحة الداعمة للحل السياســـي، ظهر 
الجيـــش ليطرح مبادرة مـــن جانبه تهدف 
إلى تشـــكيل حكومة أخـــرى، ضمن مقاربة 
تقـــوم على إغـــراق الوضـــع بالمبـــادرات 

والمقترحات من دون تحقيق أيّ منها.
وقال مســـاعد قائد الجيش السوداني 
إبراهيـــم جابر إن ”من أول يوم للحرب كنا 
نبحث عن تعيـــين رئيس وزراء لكن حدثت 
معاكســـات (لم يحددها)، والآن المشاورات 
جاريـــة لتعيين رئيس وزراء يســـتطيع أن 

يديـــر شـــؤون الدولـــة، وشـــرطنا الوحيد 
أن يكـــون مـــن التكنوقـــراط (خبـــراء غير 

حزبيين).“
وأضاف جابـــر أن ”القوات المســـلحة 
الســـودانية متقدمـــة حاليـــا فـــي الميدان 
وقريبـــا ســـنرى النصر، وأن الشـــعب كله 
عـــازم علـــى أن تنتهي الحـــرب وهو يدعم 
القـــوات النظامية من أجـــل تثبيت أركان 

الدولة.“
ويـــرى نشـــطاء سياســـيون أن إعادة 
تشـــكيل الجيش لحكومة جديدة لن تحظى 
بـــأي مشـــروعية، طالمـــا أن الأمـــر مجـــرد 
تغيير في الشـــخوص، وطالمـــا أنه لم يجر 
إشـــراك القوى المدنية الرئيسية على غرار 

تنسيقية تقدم.
لكـــن المشـــكلة أن منـــاورات البرهـــان 
والفريق المحيط به وشـــركاءه في الحركة 
الإســـلامية لا يقيمون وزنـــا لنتائج إدامة 
الحـــرب التـــي أودت بحيـــاة الآلاف مـــن 
السودانيين، بدلا من أن يكون الجيش هو 

الأحرس على حياتهم.
وتســـببت الحرب بأكبر أزمة نزوح في 
العالـــم وبأزمة إنســـانية كبيرة وفق الأمم 
المتحدة التي تقـــدر بأن أكثر من 30 مليون 
ســـوداني، أكثر من نصفهم مـــن الأطفال، 
في حاجة إلى المســـاعدة بعد 20 شهرا من 

الحرب.
وفي بداية النـــزاع، فر أكثر من نصف 
مليون شـــخص إلى ولاية الجزيـــرة، قبل 
هجـــوم لقوات الدعم الســـريع فـــي نهاية 
2023 تســـبب بنزوح ما يزيـــد عن 300 ألف 

شخص، وفقا للأمم المتحدة.
وأورد شـــهود عيـــان فـــي المـــدن التي 
يسيطر عليها الجيش في أنحاء السودان 
أن العشرات نزلوا إلى الشوارع للاحتفال.
ونقل شاهد عيان لوكالة فرانس برس، 
طالبا عـــدم الكشـــف عن هويته لأســـباب 
أمنيـــة، أن المتظاهريـــن هتفـــوا ”جيـــش 
واحد، شـــعب واحد“ فـــي منطقة خاضعة 
لســـيطرة الجيش في أم درمان، وهي جزء 
من الخرطوم الكبرى على بعد 200 كيلومتر 

شمال ود مدني.
ورحبت لجنـــة المقاومة المحلية في ود 
مدنـــي، وهي واحدة مـــن مئات الجمعيات 
التطوعية بتقـــدم الجيش في وادي مدني، 
مؤكـــدة فـــي منشـــور علـــى موقـــع إكس 
”الآن تشـــرق شـــمس الحرية مـــن جبروت 

الجنجويد“.
بورتســـودان،  فـــي  حشـــود  وخرجت 
بعد  الســـبت، ورددت هتافات ”ســـنرجع“ 

إعلان الجيش.
ولكـــن ما زالـــت قوات الدعم الســـريع 
تســـيطر على سائر أنحاء الولاية الزراعية 
المهمة، فضلا عـــن كل منطقة دارفور غرب 
السودان تقريبا وأجزاء من جنوب البلاد.

الشـــمال  علـــى  الجيـــش  ويســـيطر 
والشـــرق، فضلا عن أجزاء مـــن العاصمة 

الخرطوم.

التصعيد لا يفيد أي جهة

البرهان يهرب من الحل السياسي 

إلى التصعيد العسكري

قيادة الجيش تريد أن 

تستغل حالة التهدئة 

الميدانية من أجل خلق واقع 

عسكري جديد على الأرض 

تستطيع أن تتفاوض عليه 

وزير الخارجية المصري 

يعلن معارضة أي حضور 

عسكري في البحر الأحمر 

لغير الدول المشاطئة، في 

إشارة إلى إثيوبيا
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من الصعب أن ينظر التونسيون إلى 
الملفات التي تطرح أمامهم بمنظار 

غير سياسي، فمن يكون القرار في 
صفه يصفه بالجيد وبالذكي، ومن يراه 
في غير صالح يهاجمه ويعتبره خطأ. 
هذه القاعدة طالت قرار الرئيس قيس 

سعيد بإدماج عشرين ألف مدرس ثانوي 
وأساسي ممن عملوا لفترات محدودة 

ومضبوطة بعقد يصنّفهم كعمال وقتيين 
يمكن لوزارة التربية الاستغناء عنهم 

أنّى شاءت.
المعارضون رأوا في الخطوة قرارا 

شعبويا يثقل كاهل الدولة بموظفين جدد 
ويزيد من كتلة أجور القطاع العام، التي 

ترهق الميزانية السنوية. والداعمون 
لقيس سعيد رأوا في قرار الإدماج موقفا 

بطوليا يعكس مدى التزامه بقضايا 
الناس ودعمه لأصحاب الحق.

لكن المقاربة لا تعتمد فقط منطق 
يا أبيض يا أسود. هناك حقيقة تعامل 

معها الرئيس سعيد بعقل الدولة وليس 
بموقفه الشخصي. الدولة تعرف أن 
توظيف الآلاف دفعة واحدة سيفتح 

عليها أبواب المطالبات بتسوية أوضاع 
المتعاقدين مع وزارات أخرى، وهم 

كثيرون. ولذلك، فقد سعت في البداية 
إلى القيام بتسوية موجة وعلى دفعات 

سنوية، أي كل دفعة يتم تحميلها 
لميزانية عام لعدم القدرة على اعتمادها 

في ميزانية واحدة.
ما الذي جد في الأمر حتى يقرر 

الرئيس سعيد إدماج الآلاف من المدرسين 
دفعة واحدة؟

تشعر الدولة بأن الوضع الاجتماعي 
صعب في ظل أزمات متراكبة داخلية 

وخارجية، وأن كثيرا من الفئات محدودة 
الدخل أو التي يتم تشغليها بشكل ظرفي 

وهامشي لن تكون قادرة على تحمل 
تداعيات هذه الأزمات، خاصة أنها ترى 
بأن الموظفين القارين بمن في ذلك الذين 

ينتمون إلى الطبقة الوسطى يكابدون 
لمجاراة تعقيدات الوضع الاجتماعي 

في ظل ارتفاع الأسعار، فما بالك بمن 
يحصلون على رواتب زهيدة وعقود 

هشة من الدولة نفسها وليس فقط من 
القطاع الخاص.

ولأن قيس سعيد متصالح مع 
أفكاره، فأولى أن يطبقها على التزامات 
الدولة التي يفترض بها أن تمنع أنظمة 

التشغيل الهشة داخل مؤسساتها 
لتعطي المثل، ولتجد إجراءاتها مصداقية 
في حال سعت إلى مواجهة أشكال العمل 
الوقتي في قطاعات أخرى. ولا يمكن أن 

تطالب القطاع الخاص بالتزام معايير لا 
تلتزم بها الدولة نفسها

وسبق أن وصف المدرسون 
الوقتيون، الذين تظاهروا مرارا وتكرارا، 

العقود التي تربطهم بوزارة التربية 

بأنها هشة ولا تفضي إلى التوظيف، 
وكثيرا ما دعوا إلى تسوية الوضعيات 

عبر التوظيف المباشر والجلوس إلى 
طاولة الحوار لإيجاد الحلول وتنزيل 

الاتّفاق المطلوب بالرائد الرسمي حتّى 
يكون ملزما للجميع.

يضاف إلى الالتزام الرسمي بتجاوز 
أشكال العمل الهشة، وهو مبرر نظري 

وفكري يمكن تجسيده عبر الوقت، نجد 
أن إضراب المدرسين، الذي كان هذه 
المرة أكبر عددا، قد تزامن مع ذكرى 
انتفاضة الخبز في يناير 1984، في 

توقيت محسوب يلوح من خلاله من 
رتبوا الموعد أنهم يمكن أن يحركوا 

الاحتجاجات في شهر عرف تاريخيا 
بأنه شهر مواعيد الاحتجاجات، ولعل 

أبرزها تاريخ 14 يناير 2011 تاريخ 
مغادرة الرئيس السابق زين العابدين بن 

علي للبلاد ونجاح الثورة.

قيس سعيد طالما أشار إلى انتفاضة 
الخبز كمرجعية تاريخية في رفض 

شروط صندوق النقد الدولي بشأن منح 
تونس قرضا في حدود ملياري دولار، 
وهو ما يعني أنه يفهم شروط تحقيق 

تلك الانتفاضة، وأن عجز الدولة عن 
التعاطي مع تفاصيل صغيرة مثل زيادة 

سعر الخبز يمكن أن يغير المشهد كليا.
لقد كان قرار إدماج المدرسين 

المتعاقدين خطوة ذكية سياسيا من 
جانب أنها سحبت المبررات من أمام من 
كان يخطط للدفع نحو التصعيد، ولكنها 

أيضا ضرورة اجتماعية، فلا يمكن أن 
تسمح الدولة لفئات من أبنائها أن تظل 
على الهامش أو أن تدفع فاتورة أزمة لا 
ذنب لها فيها خاصة أن الاستمرار في 

الصمت الذي جربته حكومات سابقة قد 
قاد إلى تعقيدات أكبر في ملف المدرسين.

وضمن هذه المقاربة التي تقوم 
على تحمل الدولة لدورها بشكل واضح 

وعدم تحميل نتائج الأزمة للفئات الهشة 
يمكن الإشارة هنا إلى القرار الحكومي 
بتسوية أوضاع عمال الحضائر، وهم 

فئة من آلاف من الفئات الهشة تم 
انتدابها في سياق مساعي حكومات 

سابقة لشراء السلم الاجتماعي.
لكن المشكلة تكمن في مدى قدرة 

الدولة على تحمل أعباء مقاربة الدولة 
الاجتماعية التي يتبناها الرئيس 
سعيد، والتي تجعلها تنفق المزيد 

لتحسين أوضاع الفئات الهشة في 
وقت تعاني فيه البلاد من أزمة مالية 
وشح في التمويلات الخارجية وكذلك 

الاستثمارات. ولهذا، فإن الحكومة 
مطالبة بأن تبحث عن حلّ يقوم على 
تحريك الاقتصاد وجذب المستثمرين 

لإنجاح معادلتها.
وبعد ثورة 2011 تم إدماج جميع 

عمال المناولة في القطاع العام والوظيفة 
العمومية، ولا يزال الآلاف منهم يرزحون 
تحت هذا النظام الهش من التشغيل في 
عدة قطاعات خاصة مقابل أجور زهيدة 

وفي الغالب دون ضمانات بالتغطيات 
الاجتماعية والصحية.

ما قام به قيس سعيد من إدماج 
لفائدة الآلاف من المدرسين هو خطوة 

لحماية الاستقرار الاجتماعي بالدرجة 
الأولى وقطع الطريق على محاولات 
استثمار أزمة اجتماعية افتراضية 
يتوقعها الكثيرون لدفع البلاد إلى 
التوتر إما لأجندات خارجية ضمن 

استثمار التطورات السورية أو لأجندات 
محلية ضمن حسابات سياسية لمعارضة 

لم تعد قادرة سوى على انتظار أحداث 
عرضية.

من الجانب السياسي، لا تقدر 
المعارضة على التأثير في المشهد 

الاجتماعي، حتى لو تظاهر الناس في 
شهر الاحتجاجات، فقد صارت معارضة 

بيانات وتعليقات هامشية على مواقع 
التواصل.

أما بالنسبة إلى اتحاد الشغل، 
فهناك خطان في التعامل مع التصعيد 

الاجتماعي، خط يميل إلى التهدئة 
وإعطاء الفرصة للدولة لمقاربة الأزمة 

الاجتماعية من خلال خطوات عملية مع 
تقدير الوضع الاقتصادي الصعب محليا 

وخارجيا. وهناك فريق ثان يميل إلى 
التصعيد بأيّ طريقة لإثبات أن المنظمة 
ما تزال موجودة ومؤثرة، وأن ما يقال 

عن تراجعها وخلافاتها من السهل 
تجاهله في أيّ تصعيد ضد السلطة.
وسعت النقابات لتوظيف ملف 

المدرسين في إحراج السلطة ودفعها إلى 
الحوار تحت الضغط، لكن قرار قيس 
سعيد بإدماج هؤلاء المدرسين يقطع 

الطريق على استثمار المشاكل والأزمات 
المتوارثة، خاصة من قيادة اتحاد الشغل، 
من أجل العودة إلى الواجهة وفي الوقت 

نفسه تخفيف الانتقادات داخل المنظمة 
النقابية للأمين العام نورالدين الطبوبي 

ومكتبه التنفيذي.
ليس أصعب على اتحاد الشغل من 

هذا الوضع. في السابق كان يواجه 
الحكومات الضعيفة والمتهاونة بشعار 

وحدة النقابيين وبإغراءات الزيادة 
في الرواتب وتحصيل مكاسب ما كان 

الموظفون والعمال في القطاع الحكومي 
يفكرون فيها أصلا، مثل الحصول على 
نسب من أموال الجباية. الآن كل شيء 

بمقدار واضح، وكل جهة أو منظمة 
تلعب في المربع المسموح لها به.

ما قام به قيس سعيد لفائدة 

الآلاف من المدرسين خطوة 

لحماية الاستقرار الاجتماعي 

وقطع الطريق على محاولات 

استثمار أزمة اجتماعية

قيس سعيد ينهي أزمة المدرسين

تسوية ملفات المدرسين 

في تونس: ذكاء سياسي 

أم ضرورة اجتماعية

مان والعالم.. تجربة جديدة 
ُ
ع

في حاجة إلى المزيد 

من الجرأة والتوسع

مســقط - لا تختلف ســـلطنة عُمان 
عـــن الكثير من دول الخليج العربي 
في الأخذ بأســـباب المدنية ومقتضياتها 
الحديثـــة، ونجحت في قطع شـــوط مهم 
فـــي مجـــالات مختلفة، وحـــاول عدد من 
الوزراء والمسؤولين الكبار توضيحه في 
مؤتمرات عدة عقدوها مع صحافيين من 
دول ووسائل إعلام مختلفة، كان التركيز 
فيها على البعد التنموي جليا في معظم 
اللقاءات، وكأن عنـــوان ”عمان والعالم“ 
الذي عقـــدت تحته غالبيـــة الاجتماعات 
محصور في الشـــق الاقتصادي وروافده 

الاستثمارية الواعدة.
هذه أول زيارة أقوم بها إلى 

عُمان، بمناسبة الذكرى الخامسة 
لتولي السلطان هيثم بن طارق 

مقاليد الحكم خلفا للسلطان 
قابوس بن سعيد (11 يناير)، 

وربما لن تكون الأخيرة، فهناك 
الكثير من القضايا الحيوية التي 

يمكن طرحها، فسلطنة عمان 
تشهد نهضة حضارية، ومفتوحة 

لأنواع عديدة من الاقتصادات 
الصاعدة، وتقدم تسهيلات كبيرة 

لكل من يرغبون في الاستثمار 
على أراضيها، فضلا عن اشتباكها 

مع عدد من القضايا الأمنية 
والسياسية في المنطقة، من منطلق 

البحث عن تسويات هادئة.
حددت السلطنة هدفها من الوهلة 
الأولى عندما اختارت ”عُمان والعالم“ 
لافتة عريضة لعدد من اللقاءات التي 
عقدت في مسقط وحضرتها جريدة 

”العرب“، حيث لا تريد حصر مكانتها 
في المنطقة القريبة منها، وتسعى 

لتكون لها بصمة أبعد، فالعالم رحب 
ولم يعد قرية قصيرة، كما نقول في 

مجال الإعلام، بل هو حجرة صغيرة 
في الإعلام والسياسة والاقتصاد 
والأمن أيضا، والتشابكات التي 

يمر بها العالم نزعت عن الكثير من 
الدول الصفتين المحلية والإقليمية، 
وأدخلتهما بسهولة مرحلة أوسع 

نطاقا، وهو الغرض من ربط السلطنة 
بالعالم وليس الإقليم فقط، وقد تجلّى 
هذا المعنى في حضور إعلاميين كثر 

من الشرق والغرب، ومن الشمال 
والجنوب.

وفقا لمصادر عُمانية تحدثت إليها 
”العرب“، هذه أول فعالية تشهدها 

السلطنة تضم إعلاميين من دول عدة، 
لأن الرسالة المطلوب توصيلها لا حدود 

لها، وتريد تجاوز النطاق التقليدي 
الضيّق الذي اعتادت عليه الدولة في 

السنوات الماضية، والذهاب إلى نطاق 
أرحب لتوصيل الصوت العُماني، 

والكشف عن مصادر قوة حضارية 
واقتصادية خافية على البعض، بما 

يشجع الكثير للمجيء إلى عُمان 
واكتشاف مقدراتها التي أرسى 

السلطان هيثم بن طارق جزءا معتبرا 
من قواعدها في السنوات الخمس 

الماضية.

يحدو العُمانيين أمل في نقلات 
أخرى تأخذ بلدهم من مربع الحركة 
الهادئة ذات الصوت المنخفض إلى 

الحركة الهادئة ذات الصوت المرتفع، 
كإشارة لعمق التحول في المنهج.

لمن يريد معرفة أسباب الهدوء في 
السياسة والاقتصاد عليه التعرف 

على الشخصية العُمانية، فهي تشبه 
توجهات الدولة في ميلها نحو السلام 
والسكينة، وبالطبع عدم الصخب، وكل 

شيء يمكن إنجازه وفقا لهذا الثيمة، 
فلم يكن موظفو البروتوكول وحدهم 

هادئين ومنظمين وعلى درجة عالية من 
اللطف.

من السهولة أن يلاحظ الصحافي 
هذه المسألة، وهي طبيعة عامة في 

طقوس العُمانيين وتعاملاتهم اليومية، 
بالتالي لم يخترع السلطان قابوس ومن 

بعده السلطان هيثم شيئا من الفراغ، 
إذ تثبت عُمان أن السياسة الخارجية 
للدول انعكاس لطبيعة شعبها، وربما 
يحتاج ذلك إلى دراسة من قبل خبراء 

العلوم السياسية، فكما يقال إن 
الشعوب (العربية) على دين ملوكها، 

فإن سياستهم الخارجية يمكن أن 
تصبح على دين شعوبهم أيضا.

ولا أعلم هل الغرض من اللقاءات 
مع المسؤولين في مسقط التعرف عن 
قرب على معالم السلطنة الاقتصادية 

والفنية والتراثية هو هدف في حد 
ذاته أم هناك أهداف أخرى سياسية 

تقف في الخلفية، وهل تريد عُمان خلع 
عباءة عدم الاشتباك العلني مع بعض 

القضايا الخارجية تمهيدا للقيام بدور 
أكبر في بعضها؟

مهما كانت الإجابة، ثمة تطورات 
تجري في عمان، تختلف عن كل 
التطورات التي عرفناها سابقا، 

فالحشد الإعلامي هذه المرة بمناسبة 
ذكرى تولي السلطان هيثم بن طارق 

السلطة، كان كبيرا ونادرا وغير 
مألوف، ما يعني أن فكرة التعريف 

بالدولة وتوجهاتها بشكل واسع 
اختمرت لدى الديوان السلطاني، 

وقبل بها لأنها جزء من تأكيد رمزية 
الدولة السياسية، وتثبيت عافيتها 

الاقتصادية، وتعزيز أركانها الأمنية.
تنحصر الصورة الذهنية عن عُمان 
لدى البعض في شعبها الطيب والنأي 

عن الدخول في قضايا جدلية، وما 
رأيته في السلطنة على مدار الأيام 

الماضية يشير إلى وجود مشروع جديد 
يتجاوز حصر الصورة في المعاني 

الشكلية، وأن هناك مضمونا جديا 
يقدم في مجالات عديدة من الضروري 
أن يصل إلى العالم، فمع التركيز على 

البُعد الخليجي كأحد القواعد العُمانية 
الرئيسية، فإن الموقع الجغرافي المتميز 
يساعد على الذهاب بعيدا ومد البصر 

نحو العالم بأسره.
تحتاج التجربة التي رأيت قبسا 

منها في هذه الزيارة قدرا أكبر من 
الجرأة والتوسع، والتصدي لجملة من 
التحديات والمطبات والعراقيل، وعدم 

العودة للانكفاء عند أول أزمة يمكن أن 
تتعرض لها مسقط، فهناك من لا يروق 

له خروجها من عباءة الهدوء، ومن 
يريد حصر دورها في بعض القضايا 

القريبة منها، ومن يكره أن يصبح 
اقتصادها قويا، وهذه سمة الدول، لأن 

السلام التام لا يكفي لتجنب الأزمات.
إذا قبلت عُمان بهذه المعادلة وأبدت 

استعدادا طيبا لتقديم تضحيات 
كبيرة، كضريبة طبيعية لتحقيق 
طموحاتها الداخلية والخارجية، 

يمكنها أن تصبح رقما أكثر تأثيرا 
في هذه المنطقة، وفي بعض الأزمات 

الإقليمية التي لها امتدادات دولية 
مثل أزمة برنامج إيران النووي التي 
تجددت الآن، أما إذا أحجم الديوان 
السلطاني فلن يتجاوز تأثير الدولة 
حدودها الجغرافية، وتترسخ فكرة 

عُمان ”الهادئة المسالمة المحايدة”.
هي صيغة لا تتناسب مع الدول 
التي تريد أن يكون لها مكان تحت 

شمس العالم اليوم، وليس بالضرورة 
أن تصبح مشاكسة أو مشاغبة أو 

تدخل في نزاعات مع دول مجاورة، 
فالتوجه الذي تتبناه مسقط نموذج 

يحتاجه العالم، لأن الانحيازات 
السافرة أسهمت في زيادة التدخلات 

وتصاعد حدة الاستقطابات، 
والسياسات الهادئة مطلوبة لإطفاء 

نيران ووقف نزاعات وفرملة صراعات 
لا تقتصر تداعياتها على أطرافها 

المباشرين.
من الخطأ الاعتقاد أن التركيز 
على الاقتصاد يمثل منطقة آمنة، 

وأن الاشتباك مع السياسة منطقة 
مزعجة، فهما مرتبطان معا، وما نعرفه 

عن التصورات العُمانية من اعتدال 
يخول للسلطنة زيادة وتيرة الانخراط 

في القضايا الإقليمية، لأن العالم لا 
يسمح بالعزلة، ولا يقبل بأدوار فاعلة 

للمنعزلين، وعُمان ليست منعزلة، 
وبصماتها السياسية ظهرت في أكثر 

من قضية أو محك إقليمي، وتحتاج 
فقط تسليط الضوء عليها.

يبدو أن تسليط الضوء يأتي من 
الإعلام، لكن الأخير لن يتمكن من 

اختراق جدران الصمت ما لم تكن 
مسقط على علم بأهمية الانفتاح عليه، 
وتملك أدوات وأذرعا موضوعية تقدم 
رؤيتها وتعترض على ما يكتنفها من 

زوايا تستحق الاعتراض، ويتوقف 
ذلك على مدى الإرادة السياسية، 

التي لا تزال تراوح مكانها بين زيادة 
جرعة الانفتاح وبين الانعزال باعتباره 

المنطقة الدافئة التي يُعول عليها في 
استمرار الهدوء.

مانيون يحدوهم أمل في 
ُ

الع

نقلات أخرى تأخذ بلدهم 

من مربع الحركة الهادئة 

ذات الصوت المنخفض إلى 

الحركة الهادئة ذات الصوت 

المرتفع

في ذكرى تولي السلطان هيثم بن طارق السلطة: تغييرات كبيرة في عمان

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي

آراء



من المبكر أن نبلور تصورا 
متكاملا محددا لما سوف تكون 

عليه الحركات الإسلامية الجهادية في 
العالم بعد الحدث السوري المركب، 

الذي قد يغري تشكيلات إسلامية إلى 
تبني نهج جديد يجمع بين السلاح 

والسياسة، والصبر والإنجاز، وماضي 
التمرد الإرهابي ومستقبل التمكين 

المأمول، في حالة فهم التوازنات 
الإقليمية والدولية.

قد تصبح التركيبة الدينية 
الجديدة التي نجحت في سوريا 

خلال فترة وجيزة نموذجا مُلهما، 
كونها حققت الهدف الذي تصبو إليه 
الفصائل الجهادية، وهو الصعود إلى 
السلطة وتثبيت أقدامها فيها، وهو ما 
يمكن تبنيه من فصائل سنية انخرطت 

في التمرد على الأنظمة المحلية 
والغرب.

ليس فقط فروع القاعدة حول 
العالم هي من يدور بمخيلتها المشروع 
النموذج لتستوحيه وتطبقه، بل بعض 

من معتنقي أدبيات داعش وما يُعرف 
بالجهاد العابر للحدود تراودهم 
الفكرة لتطبيقها والانخراط فيها 

تكتيكيا.
كما أن جماعة الإخوان يشق 

صفوفها اعتراف واستدراك خطير 
بأن النهج السلمي عقيم وأن التمكين 

يلزمه سلاح وذخيرة، ولذلك خرج 
أول بيان من الجماعة تعقيبا على 

مُنجَز الجهاديين في سوريا من جناح 
”الكماليين“، وهو الفصيل الإخواني 

المسلح الذي قاد عمليات العنف عقب 
عزل الجماعة عن السلطة في مصر، 

يوليو 2013.
يزيد من إبهار الحالة السورية في 

عيون الإسلاميين والجهاديين حول 
العالم، الصور الساحرة للتمكين، إذ 
خلال أيام قليلة خرج المتمردون من 

الخنادق وسكنوا الفنادق والقصور، 
وتحول القيادي الذي كان مصنفا 

كإرهابي إلى زعيم دولة يرتدي البزة 
المدنية والكرافته، ويستقبل الوفود من 

حول العالم.
كما أن الصيغة التي نجحت تفوقت 

وحلت محل ثلاث صيغ إسلامية 
عقائدية يعاني بعضها الانكسار 

والهزائم (الإسلام السياسي الشيعي) 
وبعضها التخبط والتيه (الإخوان) 

والثالث يعاني من مواصلة حمل 
السلاح دون أفق ودون استثمار 

سياسي (داعش).
الدروس في اتجاهات شتى 

يتعلمها الإسلاميون جميعا بمختلف 
تصنيفاتهم من فصيل جهادي أتقن 

لعبة التوقيتات، علم جيدا متى يتوحش 
ويُظهر وجها عنيفا ومتى يتوقف 

ويُظهر وجها مسالما، ويعلم متى يتبنى 
الإرهاب العابر للحدود ومتى يتوقف 

ويركز فقط في القتال ضد الأنظمة 
المحلية، ومتى يعلن العداء للغرب 

وإسرائيل ومتى يصبح صديقا لهما.
يزيد من نفوذ وحضور وإلهام 
نموذج هيئة تحرير الشام وأحمد 

الشرع المنتصر في سوريا أن له فروعا 
قوية في أفريقيا تحاول هي الأخرى 

استنساخ النموذج والتجربة والوصول 
إلى النصر الكامل كما في تشاد ومالي 
والنيجر وبوركينا فاسو وعموم منطقة 

الساحل الأفريقي.
قطعت فروع القاعدة في أفريقيا 

شوطا كبيرا في طريق الصعود 
والتمكين على طريقة هيئة تحرير 

الشام، حيث أنها تحولت من تنظيم 
القاعدة العالمي إلى تنظيم القاعدة 

المحلي وغيّر بعضها العناوين (جماعة 
نصرة الإسلام والمسلمين على غرار 

جبهة النصرة) وانتهجت الدبلوماسية 
والمفاوضات مع القوى الخارجية 
وأثبتت أنها ليست عدوة للغرب 

وإسرائيل إنما للجيوش الوطنية 
وداعش.

يعني ذلك أن الإنجاز المرتقب التالي 
سيكون على الأرجح عاجلا أو آجلا 

على يد أحد أفرع القاعدة في أفريقيا، 
وتحديدا في إحدى دول الساحل 

الأفريقي ليصنع عمقا إستراتيجيا 
للجهاديين المتمركزين في الغرب الليبي 

الذين يترقبون هم أيضا الفرصة 
المواتية وساعة الصفر.

يؤثر هذا التطور على الحالة 
الجهادية (الإسلام السياسي المسلح) 
في المنطقة العربية وأفريقيا والعالم، 

حيث من المرجح أن تجري محاكاة 
تحول هيئة تحرير الشام من منظمة 

جهادية بحتة إلى كيان سياسي 
مندمج في مناطق أخرى، خاصة في 

أفريقيا (دول الساحل الأفريقي) وربما 
الصومال والسودان وليبيا واليمن 

وغيرها.
إذا أبدت أفرع القاعدة في تلك 

المناطق بعد استنزافها لسنوات جيش 
الدولة الوطني استعدادها للانخراط 
في الدبلوماسية وتغيير خطابها في 

محاكاة لتحولات أبومحمد الجولاني، 
سيشكل ذلك فرصة للغرب وتركيا 

وقطر.
هذه القوى مجتمعة تهدف لاكتساب 

نفوذ هائل ومزاحمة نفوذ روسيا 
والصين وقوى أخرى مناوئة، فضلا 

عن توجيه تطرف القاعدة إلى الداخل 
وحرمان إيران من توجيه التنظيم 

الجهادي الرئيسي في العالم (القاعدة 
المركزي) ضد المصالح الأميركية 

والغربية، وفي المقابل سيشكل ذلك 
تحديا كبيرا للحكومات والأنظمة 

القائمة المستهدفة بالعزل أو الردع أو 
حتى إضعافها.

كما أن الولايات المتحدة في حاجة 
إلى تشكيل إسلامي جديد يصبح 
حليفا ناجحا في الحكم بعد فشل 

جماعة الإخوان وتراجعها، علاوة على 
أنها في حاجة ماسة إلى شفط موجات 

الإرهاب العالمي الذي تقوده داعش 
ضدها حيث سبق هجوم نيوأورليانز 

العشرات من المخططات المجُهضة، 
وضخها باتجاه الداخل العربي 

والأفريقي، وفقا للصيغة المبتكرة 
التي دشنها أحمد الشرع مع أميركا 

وإسرائيل (لكم الأمن والاستقرار 
والنفوذ ولنا الحكم والسلطة).

لم يعد هناك مكان لفصيل الخطاب 
الواحد واللون الواحد ونموذج الدولة 

العقائدية التي دشنتها إيران نهاية 
سبعينات القرن الماضي والتي تكتسب 

شرعيتها حول العالم الإسلامي من 
العداء لأميركا وإسرائيل ونصرة 

القضية الفلسطينية ولو بمجرد إطلاق 
الشعارات، ولم يعد نموذج القائد 

الإسلامي هو أسامة بن لادن وحسن 
نصرالله.

لدينا الآن صيغة منتصرة ومُلهمة 
مختلفة تماما تغير جلدها وخطابها 

وتحالفاتها وتكتسب شرعيتها 
وتكرس تمكينها من مستوى قدرتها 

على كبح إيران لا إسرائيل، ومن 
منطلق مقدرتها على سرعة التأقلم 
مع مقتضيات التوقيت وعلى فصل 

نفسها عن معاداة أميركا وإسرائيل، 
والتسويق لخطاب حتى ولو من قبيل 
المناورة والخداع بشأن مراعاة تمثيل 

مختلف مكونات المجتمع والحفاظ 
على حقوق المرأة ورعاية التعددية 

والحريات.
هناك استقطاب جار الآن بالاتجاه 

المعاكس، وهو ما كان سائدا طوال 
الفترة الماضية قبل التحولات 

الدراماتيكية في سوريا، استقطاب 
من القاعدة إلى داعش المعولم والأكثر 

تشددا، وعلى ضوء الإبهار البصري 
لصور أحمد الشرع ورفاقه في السلطة 

بعد طول تمرد وعلى وقع رؤية ثمار 
التمكين تقطف يجري استقطاب 

باتجاه القاعدة المتحورة التي 

تقول لأميركا نحن أصدقاء وتصب 
جام غضبها على الأنظمة المحلية 

والجيوش الوطنية.
كما أن هناك استقطابا من نوع 

جديد داخل تنظيم القاعدة ذاته؛ 
حيث أن صوت الأفرع المحلية للقاعدة 

سيعلو على صوت القاعدة المركزي 
الموالي لإيران خلال الفترة المقبلة 

كونه حقق إنجازا بإزاحة نظام يعتبره 
الإسلاميون والجهاديون معاديا 

للإسلام قبل أن يكون معاديا لتيار 
الإسلام السياسي.

ويواجه القاعدة المركزي دائما 
اتهامات بخدمة إستراتيجية إيران 

التي تعادي الإسلاميين السنة 
وارتكبت ضدهم مجازر ومذابح 

وانتهاكات واسعة في سوريا واليمن 
ولبنان وغيرهم، ما قلص نفوذه 
وشعبيته داخل أوساط السلفية 

الجهادية، لأنه أضعف دعاية القاعدة 
مقابل دعاية داعش الذي يتهم غريمه 
بموالاة الشيعة والرافضة، وهذا ما 

يثبت الجولاني وتياره عكسه.
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الإنجاز المرتقب التالي سيكون 

على الأرجح عاجلا أو آجلا على يد 

أحد أفرع القاعدة في أفريقيا، 

وتحديدا في إحدى دول الساحل
من السلاح إلى السياسة.. المهمة الصعبة
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 حمص (سوريا) - في مدينة حمص ثالث 
أكبر مدن ســــوريا، يسيطر القلق على أبناء 
الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس 
المتخلي بشــــار الأســــد بعد أيــــام من حملة 
أمنيــــة للســــلطات الجديدة فــــي أحيائهم 
بحثا عن ”فلول النظام“، اعتقل على إثرها 

المئات، وفق ما نقل سكان.
وفــــي وســــط حمــــص، تضجّ الســــوق 
بسكّان أتوا لشــــراء الفاكهة والخضار من 

باعة وسط مبان ينخرها الرصاص.
لكن عند مداخــــل الأحياء ذات الغالبية 
العلوية، وقف مسلحون بلباسهم العسكري 
عنــــد نقاط تفتيش أقيمــــت حديثا بعد رفع 

حظر للتجول هذا الأســــبوع. وأفاد العديد 
من سكان المناطق العلوية في حمص التي 
اســــتهدفتها عمليــــات التمشــــيط باعتقال 
شــــباب، كما أن جنودا ســــلموا أسلحتهم 

وخضعوا للتسوية.
وطلب جميع من تحدّثت إليهم فرانس 
بــــرس عدم الكشــــف عن هويتهــــم لمخاوف 

ترتبط بسلامتهم.
وقال شــــخصان مــــن المدينــــة إن نقطة 
تفتيــــش أزيلت بعد شــــكاوى ســــكان عقب 
قيــــام مســــلحين كانــــوا عندهــــا بســــؤال 
النــــاس عــــن طائفتهــــم. وقال أحد ســــكان 
حــــي الزهــــراء ذي الغالبيــــة العلويــــة ”ما 

نعيشــــه ونلمســــه حتــــى الآن هــــو واقــــع 
وأضــــاف ”فــــي البدايــــة كانت  الخــــوف.“ 
حالات فردية، لكن لا يمكن تســــميتها بذلك 

بعدما كثرت.»
ومنذ وصولها إلى الســــلطة في الثامن 
مــــن ديســــمبر، تحــــاول القيــــادة الجديدة 
فــــي ســــوريا طمأنة الأقليات. لكن يخشــــى 
العلويــــون مــــن ردود فعــــل عنيفــــة ضدهم 
لارتباطهــــم الطويــــل بعائلة الأســــد. ونفت 

السلطات أن تكون ارتكبت أي انتهاكات.
وأفــــاد عضــــو مجلــــس الشــــعب عــــن 
محافظة حمص سابقا شحادة ميهوب بأنه 
وثق انتهاكات واعتقالات للمئات أبلغ عنها 

سكان حي الزهراء في المدينة.
وقال ”لدي حتى الآن 600 اســــم معتقل 
مضيفــــاً أن ”عدد  (فــــي حــــي الزهــــراء)،“ 
الموقوفين يتجاوز 1380 شــــخصا“ في كامل 

مدينة حمص.
وأشار ميهوب إلى أن من بين المعتقلين 
”عمداء متقاعدون وعقداء أجروا التســــوية 
فــــي المراكز النظامية، لكن النســــبة الكبرى 
(من المعتقلين) هــــم مدنيون وجنود“ كانوا 

في الخدمة الإلزامية.
وفتحــــت الإدارة الجديــــدة للبلاد بعد 
إطاحتها بالأسد، مراكز تسوية في مختلف 
المدن الســــورية، ودعت الجنود الســــابقين 

إلى تسليم أسلحتهم.
وفــــي حي الســــبيل فــــي المدينــــة، أبلغ 
ميهوب عن تعــــرّض مجموعة من الضباط 

للضرب أمام زوجاتهم وأبنائهم.
وقال ميهوب إن الســــلطات في حمص 
تجاوبــــت مع شــــكاوى المواطنــــين ووعدت 
بالإفراج عــــن المعتقلين قريبــــا، مضيفا أن 
بعض الجماعــــات الحليفــــة لهيئة تحرير 

وراء  كانــــوا  آخريــــن  ومســــلحين  الشــــام 
الانتهاكات.

وقال رجل آخر في حي الزهراء لفرانس 
برس إنه لا يعرف شــــيئا عن ابنه الذي كان 
جنديا في الجيش منــــذ اعتقاله عند نقطة 

تفتيش في ريف حماه الأسبوع الماضي.
وقال مديــــر المرصد الســــوري لحقوق 
الأســــبوع  عبدالرحمــــن  رامــــي  الإنســــان 
الماضــــي إنه تم توقيف 1800 شــــخص على 
الأقل في مدينة حمــــص وريفها، غالبيتهم 

من العلويين.

ومنــــذ الإطاحــــة بالأســــد، تصاعــــدت 
أعمــــال العنف ضــــد العلويين فــــي أرجاء 
ســــوريا. وســــجّل المرصد السوري لحقوق 
الإنسان مقتل 150 علويا مذّاك، لا سيما في 

محافظتي حمص وحماه.
ولقّبــــت مدينــــة حمــــص الواقعــــة في 
وســــط البلاد في بداية النــــزاع الذي اندلع 
عــــام 2011، بـ“عاصمة الثــــورة.» فقد كانت 
من أوائل المدن التي نــــزل فيها الناس إلى 
الشوارع للتظاهر. وتعرّضت الاحتجاجات 
في هــــذه المدينــــة خصوصا لقمع شــــديد، 
ووصل فيهــــا العنف الطائفــــي إلى ذروته 
خلال الحــــرب. وتضمّ حمــــص غالبية من 

المســــلمين الســــنّة فضلا عن أقليــــة علوية 
ومسيحية.

وفي الأيــــام الماضية، أظهــــرت مقاطع 
فيديــــو متداولــــة على الإنترنت مســــلحين 
يجمعــــون رجالا فــــي حمــــص ويأمرونهم 
بالجلــــوس القرفصــــاء وإصــــدار أصوات 
نبــــاح، بينما ظهر في أحــــد المقاطع مقاتل 

يطأ على المعتقلين.
وتحدّثــــت فرانــــس بــــرس إلــــى محمّد 
أبوعلي (21 عاما) العنصر في هيئة تحرير 
الشام، الذي صوّر نفسه وهو يأمر عددا من 

المعتقلين بـ ”النباح.»
وقــــال ”إن هــــؤلاء (الذيــــن ظهــــروا في 
الفيديــــو) مجرمــــون وشــــبيحة.. ارتكبوا 
فــــي حمــــص خــــلال الســــنوات  مجــــازر“ 
الأولى للحرب. وأضــــاف ”نحن اعتقلناهم 

وسلمناهم للجهات المعنية.»
وأوضــــح أن ســــبب طلبــــه للمعتقلين 
أجــــل  مــــن  ”بالغضــــب  مرتبــــط  بالنبــــاح 
الأشــــخاص الذيــــن قتلوا“ ومنهــــم والداه 
وإخوته الذين قتلوا في حمص وفق قوله.

وقال مســــؤول في هيئة تحرير الشــــام 
فــــي حمص يُدعــــى أبويوســــف إن عناصر 
وزارة الداخليــــة عثروا على ”ثلاثة مخازن 
أســــلحة وألقوا القبض على العشرات من 

المطلوبين“ خلال عمليات تمشيط المدينة.
وأعلنــــت إدارة الأمــــن العام في حمص 
الاثنــــين انتهاء حملة تمشــــيط اســــتمرت 
خمســــة أيــــام فــــي أحيــــاء المدينــــة، إلا أن 
المسؤول أفاد بأن حملة التفتيش مستمرة، 
والمــــكان ”لم يتــــم تنظيفه بشــــكل كامل من 
فلول النظام.» وأوضح ”نريد الأمن والأمان 
للجميــــع، للســــني والعلــــوي والمســــيحي 

وللجميع“.

السلطات السورية الجديدة لم تنجح في طمأنة العلويين

العلويون يعيشون بحذر في حمص

من بين المعتقلين عمداء 

متقاعدون وعقداء أجروا 

التسوية في المراكز 

النظامية، لكن النسبة 

الكبرى مدنيون وجنود 



كان حزب البعث أكثر الأحزاب 
الثورجية الشمولية، التي ظهرت 
بالمنطقة العربية في النصف الأول من 

القرن العشرين، حظا في حكم دولها، لكنه 
للأسف لم يستغل الفرصة ليحفر اسمه 

في التاريخ كحزب ذي رؤية إنسانية 
عقلانية، بل انتهى به الأمر ملعونا، 

يضرب به المثل على الأحزاب الدكتاتورية 
التي دمرت أوطانها وبددت خيراتها 

وقمعت شعوبها، ووعدتها بأهداف لم 
تحقق منها شيئا. فقد رفع البعث ثلاثة 

أهداف صدّع بها رؤوس العرب، هي 
الوحدة والحرية والاشتراكية، لكنه حتى 

سقوط نظاميه في العراق وسوريا، لم 
يحقق ولا واحدة منها، بل تسبب أحيانا 

في نقيضها!
مجرد شعارات لم تجد طريقها إلى 

التطبيق، لأنها كانت مستحيلة لعدة 
أسباب، أبرزها أن من وضعها، إما لم 

يكن مؤمنا بها ورفعها لمجرد تسويقها 
كبروباغندا لدغدغة مشاعر الشعوب التي 
كانت تطرب لسماعها، أو لأنه كان مؤمنا 
بها باندفاع المراهق كالملك غازي وقاسم 

وصدام، وليس بوعي الحكيم كفيصل 
الأول ونوري السعيد وعبدالرحمن عارف، 

لذا لم يعرف كيف يطبقها على أرض 
الواقع، وحينما حاول فشل، أو فعل ذلك 

بطريقة خاطئة.
فالوحدة لا تعني أن تحتل جيرانك، 

كما فعل صدام مع الكويت، وقبله 
عبدالناصر مع سوريا واليمن. والحرية 

لا تعني أن تفعل أنت وعشيرتك وأتباعك 
ما يحلو لكم، فيما لا يمكن للشعب 

أن ينبس ببنت شفة. والاشتراكية لا 
تعني أن تصادر جهود الناس لتوزعها 
على غيرهم ممن لم يبذلوا جهدا! كما 

حدث في مصر والعراق وليبيا مع 
أصحاب الأملاك والمشاريع التي نهضت 

باقتصادها، ليأتي انقلابيو الأحزاب 
الثورجية ويقومون بمصادرتها بحجة 

توزيعها على الآخرين.

بدل توحيد العرب والنهوض 
بشعوبهم واستغلال مواردهم لجعلهم 
قوة إقليمية كبيرة مؤثرة، على شاكلة 

الاتحاد الأوروبي، تسبب البعث بتمزيق 
العرب. فبعث العراق باحتلاله للكويت، 

وبعث سوريا باحتلاله للبنان، أوجدا 
شرخا بين شعوب هذه الدول ومزقا 

اللحمة التي جمعتها.
بالنتيجة، كيف لحزب فشل على 
مدى نصف قرن في توحيد جناحيه 
العراقي والسوري، بسبب صراعاته 

الفئوية، أن ينجح في توحيد 22 دولة 

عربية؟ بالنسبة إلى الحرية، كانت الدول 
التي حكمها البعث أكثر دول المنطقة 

رعبا وانتهاكا لحرية الإنسان وكرامته. 
بدليل مجازر صدام عام 1991، ومجازر 
الأسد الأب عام 1982، والابن بعد 2011، 
وما رأيناه مؤخرا في سجن صيدنايا 

الذي كان يعج بالآلاف من المعتقلين! أما 
الاشتراكية، فكل ما كسبه العراقيون 

والسوريون منها هو تراجع اقتصادهم، 
ووقوفهم طوابير لشراء المحروقات 

والسلع الستوك!
ليس غريبا أنه لم تتحقق هذه 

الأهداف على مدى عقود، رغم حكم البعث 
لدولتين مهمتين متجاورتين كالعراق 

وسوريا. فلا يمكن أن ننتظر من حزب 
نشأ مؤسسه في بلد لم يعرف سوى 
الانقلابات، أن يطبق الحرية بمفهوم 
عقلاني، ولا من سطوا على حزبه من 

بعده كصدام والأسد اللذين فهما الحرية 
بمعنى أن يسرقا ويقتلا على هواهما! 

ولا يمكن أن ننتظر ممن عاش جل شبابه 
شقاوة كصدام، أو عسكري لم يتعلم سوى 

الشخط والنتر كحافظ الأسد، أن يسعى 
للوحدة كما فعل فيصل الأول ونوري 
السعيد في مشروع الهلال الخصيب، 

الذي كان سيضم العراق وسوريا والأردن 
والكويت بطريقة حضارية وليس بالقوة!

ولا يمكن أن ننتظر ممن نشأوا 
في بيئات مأزومة طبقيا، أن يفهموا 

اشتراكية ماركس أو يطبقوها بشكلها 
العقلاني، فما فعلوه من استلاب لحقوق 

شعوبهم وخيرات بلدانهم طبيعي 
بالنسبة إلى أمثالهم، لذا بدل أن يوفروا 

حياة كريمة لشعوبهم، وفروا حياة باذخة 
لأنفسهم وأفقروا شعوبهم وبلدانهم، 

وأضاعوا خيراتها بمغامراتهم العبثية.
المجتمعات التي حكمها البعثيون 

لم تكن، وما تزال، لا تفهم هذه الأهداف 
الثلاثة، ولم تنشأ عليها، ففاقد الشيء 
لا يعطيه. لذا إلى اليوم، لا يزال بعض 

العراقيين يفهمون الوحدة بأسلوب 
صدام أي بالقوة، ولا يضيعون فرصة 
إلا ويهلوسون بها أن الكويت عراقية، 

وستعود لهم، بأسلوب وعيد سفيه 
وتهديد فج، لأنهم لا يفهمون سوى 

هذه اللغة، ولا زالوا يؤلهون رموزها، 
كعبدالناصر وغازي وقاسم وصدام. 

وحين منح العراقيون الحرية بعد 2003 
أساءؤوا استخدامها، وفهموها فوضى 

وانتخاب الساسة على أسس طائفية 
وسرقة ممتلكات الدولة وحقوق الغير 

وظلمهم، فبات من كان يدعي بأنه ضحية 
جلادا لشركائه في الوطن!

رغم أن فترة حكم البعثيين في العراق 
وسوريا شهدت صراعا مستمرا بين 
نظاميهما بسبب السلطة، وصل إلى 

درجة قطع العلاقات الدبلوماسية لعقود! 
ووقوف سوريا مع إيران في حربها ضد 

العراق! ما أكد بأن قياداتهما لم تكن 
تسعى لتحقيق أهداف حزبها ولا هم 
يحزنون، بل كانت منشغلة بأهدافها 

الشخصية والفئوية. إلا أنهما اتفقا على 
مسألة واحدة فقط، وهي السيطرة على 

شعبيهما وقمعهما وتدجينهما بشعارات 
كاذبة كالوحدة والحرية والاشتراكية، 

والمتاجرة بالقضية الفلسطينية. 
والنتيجة فقر وجهل واستنزاف للموارد 
وانهيار للاقتصاد والمجتمع. باختصار، 

استلم البعث البلدين لحما ورماهما 
عظما.

منذ بدء الأزمة السورية التي بدأت 
مع سقوط نظام الأسد، وبغداد 

تمارس كل الأدوار السياسية في تقريب 
وجهات النظر بين البلدان المجاورة 

لسوريا أو التي كان لها دور رئيسي في 
ما يجري على الأرض السورية.

وبالرغم من الجهود الدولية 
والعربية والإسلامية التي تبذل من 

أجل درء الصراع ومنع اتساعه ليشمل 
المنطقة، إلا أن بوادر الاتساع وصوت 

الصراع أعلى من صوت التهدئة 
فاللاعب الإقليمي ما زال يريد فرض 

سيطرته على الأوضاع في سوريا 
وفرض سيطرته على المدن والمحافظات 

فيها.
فتركيا هي من تقف خلف هيئة 

تحرير الشام التي يتزعمها أبومحمد 
الجولاني والمطلوب للقضاء العراقي 

ومحكوم عليه بالإعدام غيابيا، بالإضافة 
إلى الولايات المتحدة التي خصصت 
مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلي بأي 

معلومات عنه، الأمر الذي يغير قواعد 
اللعبة بالنسبة إلى واشنطن ويجعل 

الجولاني حليفا إستراتيجيا لها خلال 
الحقبة القادمة.

تركيا تعد اللاعب الرئيسي في 
إسقاط نظام الأسد بعد قطيعة بينهما 
على خلفية أزمة النازحين والتي ضاق 
الأتراك بهم ذرعا والذين تصل أعدادهم 

إلى أكثر من مليوني نازح، ورفض الأسد 
التباحث بشأنهم مع أنقرة ما لم يتم 

النقاش بشأن انسحاب القوات التركية 
التي تسيطر على أجزاء من سوريا، ما 

ولّد حالة من القطيعة بين الجانبين، 
لذلك سارع رجب طيب أردوغان إلى دعم 

المسلحين من أجل أن يكونوا ورقة ضغط 
على الأسد ودفعه إلى الجلوس على 

طاولة الحوار مع الأتراك.
اللاعب الآخر يمثله الروس الذين 

سكتوا أمام اندفاع المسلحين وانسحاب 
الجيش السوري والذي هو الآخر لم 

يقم بواجبه في الدفاع أو صد المسلحين 
القادمين من إدلب باتجاه المدن السورية 

الأخرى وصولا إلى دمشق ودون أيّ 
معارضة، وهذا ما فاجأ حلفاء سوريا 

الذين فشلوا في التعاطي مع هجوم 
المسلحين. وبحسب التقارير، فإن هؤلاء 

المسلحين لم يكن في نيتهم الوصول إلى 
دمشق، بل كان الهجوم ورقة 

ضغط يستخدمها الأتراك لدفع الأسد 
للجلوس إلى طاولة الحوار وإنهاء 

ملف النازحين الذي أخذ يرهق الأتراك 
ويسبب لهم الأزمات الاقتصادية 

والاجتماعية.

اللاعب الثالث في هذا الصراع يمثله 
الإسرائيليون والذين ساهموا كثيرا في 

مساعدة المسلحين على الوصول إلى 
العاصمة السورية، وما إن سقطت دمشق 
حتى قاموا بحركة سريعة للسيطرة على 
جنوب سوريا وبناء قواعد لهم، وهذا ما 
تحقق فعلا من خلال زيارة نتنياهو إلى 

موقع الجيش الإسرائيلي في جبل الشيخ 
وفرض أمر واقع على الأرض في سوريا، 

ومحاولة قطع الإمدادات بين إيران 
وجنوب لبنان وتحديدا حزب الله.

اللاعب الرابع يمثله الأوكرانيون 
الذين قدموا الدعم العسكري واللوجستي 

لهيئة تحرير الشام وتوفير الطائرات 
المسيرة بالإضافة إلى تدريب المسلحين 
في هيئة تحرير الشام، والهدف من هذا 

الدعم هو فتح جبهة لهم في سوريا 
وتخفيف الضغط الروسي عليهم وإتاحة 

الفرصة لهم لجر الجيش الروسي 
إلى مواجهة مع المجموعات المسلحة 
بقيادة الجولاني، وهذا ما لم يتحقق 

واستطاع الروس قراءة الموقف بعناية 
ودقة وأبعدوا أنفسهم عن المواجهة مع 

المسلحين في سوريا.
اللاعب الأخير، والذي يتم كل هذا 
الحراك برعايته وحمايته هو اللاعب 

الأميركي الذي يسعى إلى إيجاد خارطة 
جديدة للشرق الأوسط وسلّم الملف 

كاملا للإسرائيليين من أجل إعادة رسم 
هذه الخارطة وفق مصالحهم ولحماية 

أمنهم في المنطقة، وهذا ما يتسق تماما 
مع الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة 
الأمم المتحدة وعرض فيه الخارطة 

الجديدة للمشهد في الشرق الأوسط 
والتي يسعى لتنفيذها مع واشنطن.

يبقى طرف أخير هو العراق الذي 
رفض الإملاءات الخارجية وهو ما ظهر 
من خلال زيارة ممثل الأمين العام للأمم 
المتحدة إلى المرجعية الدينية العليا في 
النجف الأشرف، حيث رفضت المرجعية 
هذه الإملاءات واعتبرتها تدخلا بالشأن 
العراقي ومسّا بسيادته وقراره، وأعلن 

العراق بصراحة أن القرار العراقي 
يصنع في العراق.
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ما تعيشه المجتمعات البشرية 
اليوم هو نتيجة بناء تراكمي 

عشوائي ومنظم لهيكلية فكرية وإيمانية 
وعقائدية وقيمية عبر قرون طويلة. 

فالأساسيات والبنية التحتية الفكرية 
للمجتمعات شكلت الركيزة لبناء وعي 

جمعي.
والدليل على ذلك ما نشهده من 

محاولات السلطات السورية الجديدة 
لتغيير المناهج ببطء، وكأنها تسكب 

الماء على الصخر برفق لتهذيبه 
وتشذيبه بما يخدم مصالحها. هذه 

قرارات لا تخرج عن إطار تشكيل وعي 
الأجيال بما يتوافق مع السلطة الحاكمة.

هذه قرارات ليست عشوائية، إنما 
تعي السلطات تماما أهمية كل خطوة 

ناعمة تتخذها.
ما قد يعيدنا في التاريخ البشري 

الواسع لأمثلة عديدة تشابه الواقع 
السوري، كالثورة الثقافية في الصين 
1966 – 1976، فخلال هذه الفترة، قام 

النظام بتغيير شامل في المناهج 
الدراسية، وإزالة كل ما يُعتبر معارضا 
للأيديولوجيا الماوية. وكذلك السيطرة 

الإعلامية في الحرب الباردة، حيث 
كانت المناهج الدراسية في الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتي تعكس 

روايات متضادة تهدف إلى تعزيز الولاء 
الأيديولوجي لدى الأجيال الجديدة.

في كوريا الشمالية أيضا يتم تشكيل 
المناهج لتقديس القائد وتصويره كمنقذ 
دائم، مما يُبقي الأجيال الجديدة في حالة 

من الغياب التام عن الواقع.
هذه الأمثلة ليست سوى نماذج 
تعكس كيف أن الأنظمة المختلفة، 

عبر التاريخ، قد نجحت في تشكيل 
وعي الأفراد والمجتمعات بشكل يخدم 
أهدافها، مما يعيدنا إلى السؤال الأهم 

عن طبيعة هذا التلاعب وآثاره.
نعود لقراءة المجتمعات بشكل عام. 

يُقال إن عقل اللاوعي للفرد يتحكم في 
قراراته وسلوكه ومشاعره ونظرته لنفسه 
وللآخرين. اللاوعي يشبه الشيطان الذي 
يقف خلف الستارة، يحرك الفرد بلا وعي 

منه، ممسكا بكافة الخيوط. أما العقل 
الواعي، فيعيش وهم القيادة والسيطرة، 

لكن أثره الحقيقي ضئيل.
وينطبق ذلك على المجتمعات أيضا، 
التي تدّعي المعرفة والحكمة والإنسانية، 
بينما تعيش في أوهامها وأحلام يقظتها 

عن الوطنية والشرف والإيمان. هذه 
الأوهام شكلت وعي المجتمعات عن 

ذاتها وعن الآخر، لكنها بقيت مجرد ظلال 
على جدران كهوف أفلاطون، ترسم واقعا 

ليس حقيقيا.
بمعنى، هذه الأوهام شكلت وعي 

المجتمعات البشرية عن ذاتها والآخر، 
عن الآلهة وشياطينها. لكن توقف 

محاولاتها في فهم كيانها الداخلي 
والكيانات الخارجية عن النمو والتطور 

منذ قرون طويلة أدى إلى ركود المياه 
القيمية والفكرية وتعفنها. وبقيت أجيال 
تلو الأخرى أسيرة رؤى تُليت في عهود 

بائدة، وأسيرة أساطير متطايرة لم 
تحدث يوما.

ولكن، في بعض المناطق، ولدى 
بعض الجهات التي تعي أهمية وقوة 

الأسطورة، يبدو أن تكرارها وغرزها في 
اللاوعي الجمعي للبشر كان مقصودا. 

هذا التكرار جعل من الرؤى نبوءة 
تتحقق في العصر الحديث.

إن توقف نمو تلاوة الأفراد والشعوب 
لأساطير وقصص محدثة عن نفسها وعن 
واقعها أدى إلى تحجر عقولها، وتحجيم 

أدوارها، وشذوذ سلوكها. فأضحت 
المجتمعات البشرية تُحرك من قبل 

شياطين تقف خلف الستارة. يعتقدون 

أنهم يسيرون على الصراط المستقيم، 
وربما هم سقطوا منذ زمن طويل في 

هاوية أبدية من الجهل والتحجر. 
يعتقدون أنهم يتبعون النور، وما النور 

في النهاية إلا ”لوسيفر“؛ واللوسيفر هو 
حامل الضوء.

هذا المخلوق الذي وُصف في 
الميثيولوجيا بأنه الأقرب والأحب إلى 

قلب الله، ثم أضحى ملك الشرور، العدو 
الأول للمصفوفة الكونية. لوسيفر الذي 

وصف بأنه الحامل للمعرفة، والمدرك 
لحقيقة الجنان ومعارف الكون، والذي 

يملك ترياق الحكمة.
فهل استطاع اللاوعي الجمعي كسر 

لعنة حامل الضوء؟ أم كان اللاوعي 
البشري هو الضوء وحامل الضوء، 

والسبب في صراعات العصور المظلمة 
المستمرة وحروبها العبثية؟

إن البشر لطالما كانوا يعيشون في 
قعر الجحيم، ينتظرون الجنان في العالم 

الآخر. يقولون ربما يأتي المخلص، 
ينتظرون منقذا. ربما ينتظرون أن يأتي 

المسيح لينتشلهم من الدرك الأسفل 
ويوصلهم بأمان إلى عدن. أو أن يأتي 

نوح ويبني سفينة تكون السبب في 
خلاصهم من غضب الآلهة. أو ربما يأتي 

موسى ليشق البحار لأجلهم، لينقذهم من 
مقاساتهم.

لكن، ما لا يدركونه، أن المسيح ونوح 
وموسى بداخلهم. المخلّص والمنقذ 

لهم من معاناتهم المستمرة هم أنفسهم 
خاصة في زمن التطور التكنولوجي 

والرقمي الذي نعيش فيه.
هذا الزمن الذي تشابكت فيه الحقيقة 

مع الوهم. هذا العصر الذي تتسم 
مصفوفتُه بالوهن والهشاشة والكذب 

والتضليل، القائمة على صور زائفة 
للبشر عن أنفسهم. من خلال الإعلام 

ووسائل التواصل الاجتماعي وتضليل 
المعلومات والمعرفة، ومن خلال 

المؤسسات الدينية التي تشوّه الحقيقة 
والإيمان وتنشر معتقدات غير مكتملة.

يصر من يملك هذه الأدوات، 
ومن يملك القوى، على حبس الأفراد 
والشعوب في الكهف. فأضحوا هم 

أهل الكهف النائمين ألف عام وأكثر 
عن واقعهم وحقيقتهم. هم أهل الكهف 

المغيبون عن الحقيقة المجردة، في زمن 
يسهل فيه تجسيد الوهم كحقيقة وقلب 

الموازين.
لذا، الحل يتجسد في جملة مهمة: 
”المخلص هو العقل. المنقذ هو الفكر.“

أي أنه دون أن يتحمل الإنسان 
مسؤولية واقعه، ودون إحياء حركة 
فلسفية فكرية وثورة قيمية، ستبقى 
المجتمعات أسيرة أوهامها، عاجزة 

عن التغيير. ولا يمكن لها أن تتطور أو 
تتقدم أو تخرج من الوحل الجحيمي 
الذي تقطنه. من المهم أن يكون هناك 
اهتمام بالإدراك الجماعي للمجتمعات 

البشرية، ونقد الأوهام الفكرية التي 
تتحكم بها.

التغيير يبدأ بإعادة برمجة الذات، 
وبالبحث عن الشيطان والإله داخلنا لا 
خارجنا. عندها فقط، يمكن للإنسان أن 

يتحرر من وهم الحقيقة وهاوية الألم.

تشكيل وعي الأجيال بما يتوافق مع السلطة 

الوعي الجمعي في قبضة 
الأنظمة

حكم البعثيين.. لا شفنا وحدة ولا ذقنا 
حرية ولا عشنا اشتراكية

العراق وتعزيز مراكز القوى في المنطقة

شعارات ليس أكثر

كيف لحزب فشل على مدى 
نصف قرن في توحيد جناحيه 

العراقي والسوري، بسبب 
صراعاته الفئوية، أن ينجح في 

توحيد 22 دولة عربية

المرجعية رفضت الإملاءات 
الخارجية واعتبرتها تدخلا 

بالشأن العراقي ومسا بسيادته، 
معلنة أن القرار العراقي يصنع 

في العراق

دون أن يتحمل الإنسان 
مسؤولية واقعه، ودون إحياء 
حركة فلسفية فكرية وثورة 
قيمية، ستبقى المجتمعات 

أسيرة أوهامها، عاجزة عن 
التغيير

آراء
ربى عياش
إعلامية فلسطينية
اشاش

مصطفى القرة داغي
كاتب عراقي

م

محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي

مح



 واشــنطن - حذّرت شبكة دولية للتثبت 
من الحقائق الخميس من أن توسيع شركة 
ميتا قرارها إلغاء التحقق من المنشــــورات 
على فيســــبوك وإنســــتغرام ســــيؤدي إلى 
”ضرر فــــي العالم الحقيقــــي،“ نافية ادعاء 
مــــارك زوكربيــــرغ بــــأن الإشــــراف علــــى 

المحتوى يرقى إلى مستوى الرقابة.
وأثار إعلان مارك زوكربيرغ، مؤسس 
شركة ميتا ورئيســــها التنفيذي، المفاجئ 
هــــذا الأســــبوع عــــن تخفيــــف سياســــات 
التدقيق في المحتوى في الولايات المتحدة، 
حالة مــــن القلق فــــي دول مثل أســــتراليا 
والبرازيــــل ولــــدى المنظمات التــــي تعنى 

بالإعلام ومكافحة المعلومات المضللة.
وقال قطــــب التكنولوجيــــا إن مدققي 
وإن  الحقائق ”منحازون سياسيا للغاية“ 
البرنامج أدى إلى ”قدر كبير من الرقابة.»

لكــــن الشــــبكة الدوليــــة للتثبــــت من 
الحقائــــق التــــي تضم عشــــرات المنظمات 
الأعضاء على مســــتوى العالــــم، قالت إن 

الادعاء بممارسة الرقابة ”خاطئ.»
وأضافت الشــــبكة ”نريــــد أن نوضح 
الأمــــور، ســــواء في ســــياق اليــــوم أو في 

السياق التاريخي.»
ويدفع فيسبوك مقابل عمليات التثبت 
مــــن الحقائــــق لحوالــــي 80 منظمــــة على 
مســــتوى العالم على المنصة، وكذلك على 

واتساب وإنستغرام.
وحذّرت الشــــبكة من أن توســــيع ميتا 
نطــــاق تغييــــر سياســــتها خــــارج حدود 
الولايــــات المتحدة لتشــــمل البرامج التي 
تغطــــي أكثر مــــن 100 دولة، قــــد تكون له 

عواقب مدمرة.
وقالت إن ”بعض هذه البلدان معرض 
بشدة لخطر المعلومات المضللة التي تؤدي 
إلى عدم الاســــتقرار السياســــي والتدخل 
في الانتخابــــات والعنف الجماعي وحتى 

الإبادة الجماعية.»
وأضافت الشــــبكة الدولية للتثبت من 
الحقائق أنه ”إذا قررت شركة ميتا إيقاف 
البرنامج على مستوى العالم، فمن المؤكد 
تقريبا أن ذلك سيؤدي إلى ضرر في العالم 

الحقيقي في العديد من الأماكن.»
ونــــدد جــــو بايــــدن الجمعــــة بالقرار 
”المخزي حقــــا“ الذي اتخذته شــــركة ميتا 
بإنهــــاء برنامجهــــا للتثبت مــــن الحقائق 
فــــي الولايــــات المتحــــدة. وقــــال الرئيس 
الأميركي للصحافيين في البيت الأبيض، 
عقب الإعلان الذي أصدرته هذا الأســــبوع 
وإنســــتغرام  لفيســــبوك  الأم  الشــــركة 

وواتساب، إن ”الحقيقة مهمة.»
مــــن جهتــــه شــــدد المفوض الســــامي 
لحقــــوق الإنســــان فــــي الأمم المتحدة في 
جنيــــف الجمعة على أن تنظيم المحتوى 

الضار عبر الإنترنت ”ليس رقابة.»
وقــــال فولكــــر تــــورك عبــــر منصة 
إكس إن ”الســــماح بخطــــاب الكراهية 
والمحتــــوى الضــــار عبــــر الإنترنــــت له 
عواقب فــــي العالم الحقيقي. وتنظيم مثل 

هذا المحتوى ليس رقابة.»
ومــــن خلال هــــذا البرنامــــج، يُخَفَّض 
ــــف ”مضلــــلا“  مســــتوى المحتــــوى المصنَّ
وبالتالي يــــراه عدد أقل من الأشــــخاص، 

وإذا حــــاول شــــخص مــــا مشــــاركة هــــذا 
المنشــــور، يقترح عليه مقالا يشــــرح سبب 

كونه مضللا.
كلانغنارونــــغ،  ســــوبينيا  وقالــــت 
المؤســــس المشــــارك لمنصــــة التثبــــت مــــن 
الحقائق التايلانديــــة ”كوفاكت“، إن قرار 
ميتا قد تكون له تأثيرات ملموســــة خارج 

الإنترنت.
وأضافت في تصريــــح لوكالة فرانس 
برس ”مــــن المفهوم أن هذه السياســــة من 
جانــــب ميتا تســــتهدف المســــتخدمين في 
الولايات المتحــــدة، لكن لا يمكننا أن نكون 
متأكدين مــــن كيفية تأثيرها فــــي البلدان 

الأخرى.»
وشــــددت على أن ”الســــماح بانتشار 
خطــــاب الكراهية والحــــوار العنصري قد 

يشكل دافعا للعنف.»
و“كوفاكــــت“ ليســــت عضــــوا معتمدا 
في الشــــبكة الدولية للتثبــــت من الحقائق 

أو في نظــــام التثبت من الحقائق الخاص 
بفيسبوك.

ميتــــا  شــــركة  تغييــــرات  وجــــاءت 
لسياســــاتها قبــــل أقل من أســــبوعين من 
تولي الرئيس الأميركــــي المنتخب دونالد 
ترامب منصبه، وهي تتماشــــى مع موقف 

الحزب الجمهوري.
وكان ترامــــب منتقــــدا شــــديدا لميتــــا 
وزوكربيــــرغ لســــنوات، واتهــــم الشــــركة 
بالانحياز ضده وهدد بالانتقام من مديرها 

التنفيذي بمجرد عودته إلى منصبه.
ويبذل زوكربيرغ جهودا للتصالح مع 
ترامب منذ انتخابــــه في نوفمبر، فاجتمع 
معــــه في منتجعه بمارالاغــــو في فلوريدا، 
وتبــــرع بمليــــون دولار لصنــــدوق أموال 

مخصص لمراسم تنصيبه.
كما عينّ رئيس بطولة القتال النهائي 
(يو إف سي) دانا وايت المقرب من ترامب، 

في مجلس إدارة الشركة.

وقالت أنجـــي دروبنيك هولان، مديرة 
الشـــبكة الدوليـــة للتثبـــت مـــن الحكـــم، 
الثلاثـــاء إن القـــرار جـــاء بعـــد ”ضغط 

سياسي شديد.»
وأضافت أن ”هذه الخطوة ســـتلحق 
ضـــررا بمســـتخدمي وســـائل التواصل 
الاجتماعي الذيـــن يبحثون عن معلومات 
دقيقـــة وموثوقـــة لاتخاذ قرارات بشـــأن 
حياتهم اليومية وتفاعلاتهم مع الأصدقاء 

والعائلة.»
بدورهـــا، اعتبرت أســـتراليا أن قرار 
ميتا ”تطـــور ضار جـــدا“، فيمـــا حذّرت 

البرازيل من أنه ”سيء للديمقراطية.»
وكانـــت ميتا قـــد عـــزّزت التثبت من 
الحقائـــق عقب انتخاب ترامـــب المفاجئ 
عام 2016، بعدما قال مراقبون إن انتشار 
المعلومات المضللة على فيســـبوك وتدخل 
جهـــات أجنبية، من بينها روســـيا، على 

المنصة ساهم في فوزه.

المضللة  المعلومـــات  مكافحـــة  وتثير 
منذ فتـــرة طويلة انقســـاما في المشـــهد 
السياســـي في الولايـــات المتحدة. ويرى 
المحافظـــون فـــي ذلـــك أداة لتقييد حرية 
التعبيـــر والرقابة على الخطاب اليميني، 

وهو ما ينفيه الخبراء.
على وجه  وباســـم ”حرية التعبيـــر“ 
التحديد، بـــرر مارك زوكربيـــرغ التحول 
الـــذي أعلـــن عنـــه فـــي مجموعـــة ميتا، 
مُقـــرا في الوقت عينه بـــأن هذه الخطوة 
ســـتؤدي إلـــى تقليص عـــدد ”المحتويات 
الســـيئة“ التي يُكشف عنها عبر منصات 

المجموعة.
وتقـــول الخبيـــرة في منظمـــة ”فري 
نـــورا  الحـــرة“)  (”الصحافـــة  بـــرس“ 
بينافيديز إن ”الابتعاد عن آليات التحقق 
الرســـمي من صحـــة المعلومـــات لصالح 
أدوات تشاركية مثل ’ملاحظات المجتمع’ 
على منصة إكس أثبت فشله في الماضي.»
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إلغاء ميتا التثبت من الحقائق يفتح الباب 
لسيطرة المعلومات المضللة

السماح بانتشار خطاب الكراهية والحوار العنصري يشكل دافعا للعنف
التخفيف في عملية التدقيق بشأن ما ينشر على منصات التواصل قد يبدو 
انفتاحا أو دعما للحرية، لكن مختصين في الإعلام يحذرون من أن الخطوة 
سياســــــية أكثر منها انفتاحا وأن المضي فيها ســــــيفتح الباب أمام اتساع 

المعلومات المضللة لتصبح مصدرا رئيسيا للمعلومات بدل محاصرتها.

 مكسيكو - انتظر المهاجر النيكاراغوي 
ألدو لمدة سبعة أشهر دوره لتحديد موعد 
لجوء عبر تطبيق لهيئة الجمارك وحماية 
الحــــدود الأميركيــــة. ولم يعــــد أمامه على 

قائمة الانتظار سوى شخصين.
وغـــادر ألدو بلاده خلال فبراير. وهو 
يســـعى للعثور على وظيفة في الولايات 
المتحدة لإعالة أطفالـــه الثمانية. وينتظر 

موعدا في المكســـيك حيث يشـــتغل عاملا 
للبناء ومزارعا في حقول الذرة.

ولكن أمله في تحقيق الحلم الأميركي 
يتضـــاءل مـــع عـــودة الرئيـــس المنتخب 
دونالد ترامب رسميا إلى البيت الأبيض.
وسار ألدو مئات الأميال لمدة شهرين 
مـــن نيكاراغوا إلى غواتيمـــالا ودفع 120 
دولارا لمهرب للعبور إلى المكســـيك. وقال 

”أعلم أننـــي لن أدخل أبـــدا إذا لم أحصل 
حين يؤدي  على الموعـــد قبل 20 ينايـــر،“ 

ترامب اليمين الدستورية.
وأكـــد المهاجرون الذيـــن تحدثوا إلى 
مؤسسة تومسون رويترز من الملاجئ في 
المكسيك قلقهم بسبب وعد ترامب باتخاذ 
إجراءات صارمة ضد الهجرة. ويخشون 

من أن يصبح اللجوء أكثر صعوبة.

وتعهـــد ترامب بفـــرض ضوابط أكثر 
صرامـــة علـــى الحـــدود وإنفـــاذ قوانين 
الهجـــرة وإطلاق عمليـــة ترحيل جماعي 

في أول يوم له في البيت الأبيض.
ويخشـــى جل المهاجريـــن، مثل ألدو، 
إنهاء عمل تطبيق ســـي بي بي 1. وسبق 
أن ذكر ترامب أنه ”تطبيق هاتف لتهريب 

الأشخاص غير الشرعيين.»
ويســـمح ســـي بي بي 1 للمهاجرين 
بحجز موعـــد وتقديم التماس للجوء قبل 
وصولهم إلى الولايات المتحدة. ولا يعني 
تأمين الموعد أن العبور مضمون. ويعتبره 
الكثيـــرون مع ذلك الخيار الأفضل لدخول 

الولايات المتحدة بشكل قانوني.
ويتـــردد ألدو في الاســـتعانة بمهرب 
لتسلق الجدار الحدودي. ويستعد للبقاء 
في المكســـيك والبحث عن عمل في مدينة 

مونتيري الشمالية.
وقـــال المهاجـــر البالغ مـــن العمر 40 
عامـــا، ”ليس طموحـــي أن أكون ثريا، بل 
أطمح إلى الاســـتقرار الـــذي لم أجده في 

الوطن.»
ويعمـــل ألدو حاليا بالقرب من محطة 
القطـــار فـــي بوجـــاي بولايـــة هيدالغو 
المكســـيكية. وتعـــدّ هذه المحطة شـــائعة 
للمهاجرين الذين يحاولون التســـلل إلى 
عربات قطار الشـــحن الخطير الذي يطلق 
عليه اســـم ”الوحـــش.» وهـــو يقلّهم إلى 
منطقـــة بالقرب من الحـــدود الأميركية – 

المكسيكية.
محاطـــة  القطـــار  محطـــة  وكانـــت 
بمخيمـــات مهاجرين غير رســـمية تضم 
المئـــات مـــن الأشـــخاص. وأصبحت الآن 

فارغـــة لكونهـــا تحـــت مراقبـــة الحرس 
الوطني المكسيكي الذي يوقف المهاجرين 

في المنطقة.
القريب  وشهد ملجأ ”الســـماريتانو“ 
انخفاض عدد المهاجرين الذين يساعدهم 
من حوالي ألف شـــهريا في 2023 إلى 100 

مؤخرا.

لويـــزا  ماريـــا  الراهبـــة  وقالـــت 
ســـيلفيريو، منســـقة الملجأ الـــذي يوفر 
الطعـــام والملابس ومســـتلزمات النظافة 
الحمامات،  إلـــى  والوصول  الشـــخصية 
إن الســـلطات تطـــارد المهاجرين. وأكدت 
كثـــرة الاعتقـــالات. وأشـــارت إلى تموقع 
المطارِديـــن حول الملجأ الذي تنشـــط فيه، 

مما يُنفر الأفراد المحتاجين إلى العون.
على  المخـــدرات  عصابات  وتســـيطر 
تجارة الاتجار بالبشـــر التي تبلغ قيمتها 
المليارات من الـــدولارات في جميع أنحاء 
المكســـيك. ويتوقـــع المهربـــون أن ترتفع 
أربـــاح هـــؤلاء مع وصـــول ترامـــب إلى 
الســـلطة، حيث تخطط الكارتلات لفرض 
رســـوم على المهاجرين مقابل رحلتهم مع 

تكثيف المطاردات.

ملاجــــئ  فــــي  العاملــــون  ويخشــــى 
المهاجريــــن أن تعــــرض عمليــــات وقــــف 
الهجرة إلى الولايــــات المتحدة المهاجرين 
الســــلطات  لانتهــــاكات  المســــتضعفين 

وعصابات المخدرات.
وتحدثــــت ســــيلفيريو، التــــي تعمــــل 
في الملجــــأ منذ 2012، عــــن اليأس والقلق 
المنتشــــر بــــين المهاجرين وعــــن تعرضهم 
للضــــرب والاعتداء الجنســــي. وأدلت لنا 

بتصريحاتها رغم التهديدات.
تتوقــــف،  لــــن  ”الهجــــرة  أن  وأكــــدت 
وأخشــــى أن يســــتمر الناس فــــي الوقوع 
ضحايا للاتجار الجنسي وسرقة الأعضاء 

واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.»
واحتفل ملجأ كاســـا توشـــان الواقع 
مـــع  الميـــلاد  بعيـــد  مكســـيكو  بمدينـــة 
البِنياتا  وعُلّقـــت  والجيـــران.  المهاجرين 
الفخارية المملوءة بالحلوى، ووُزّع الخبز 
المكســـيكي التقليدي. وأنفق أحمد، وهو 
مديـــر مالي مـــن الأردن يبلغ من العمر 45 
عامـــا، حوالي 20 ألـــف دولار في محاولة 
للوصـــول إلـــى الولايـــات المتحـــدة منذ 

يونيو.
وكان قــــد اســــتقل طائــــرة مــــن لندن 
إلــــى بوغوتــــا فــــي كولومبيــــا. ثــــم قطع 
أميــــركا الجنوبية والوســــطى مع المئات 
من الأشــــخاص المختبئين في شــــاحنات 

وحافلات وسيارات.
وقال أحمد إن الســـلطات المكســـيكية 
أوقفته ثلاث مـــرات وأعادته إلى الحدود 
مـــع غواتيمـــالا في إطـــار إســـتراتيجية 
التـــي  الدوامـــة)  (لعبـــة  ”الكاروســـيل“ 

تعتمدها الحكومة لإرهاق المهاجرين.

مهاجرون غير قانونيين لا يخشون ترامب.. أميركا تحتاج إلى أيد عاملة

ترامب تعهد بفرض ضوابط 
أكثر صرامة على الحدود 

وإنفاذ قوانين الهجرة وإطلاق 
عملية ترحيل جماعي في أول 

يوم له بالبيت الأبيض

قلق بانتظار استلام ترامب

خطوة مثيرة للجدل

تحذيرات من خطر المعلومات 
المضللة التي تؤدي إلى عدم 
الاستقرار السياسي والتدخل 

في الانتخابات والعنف الجماعي 
وحتى الإبادة الجماعية

الأميركي للصحافيين
عقب الإعلان الذي أص
لفيســ الأم  الشــــركة 
إن ”الحقيق وواتساب،
مــــن جهتــــه شــــد
لحقــــوق الإنســــان فــ
جنيــــف الجمعة على
الضار عبر الإنترنت
وقــــال فولكــــر 
إكس إن ”الســــماح
والمحتــــوى الضــــار
عواقب فــــي العالم الح
هذا المحتوى ليس رقا
ومــــن خلال هــــذا
ر ي و

مســــتوى المحتــــوى ا
و

وبالتالي يــــراه عدد أ



 برحيلـــه قبـــل أيـــام يكـــون القـــاص 
والروائـــي العراقـــي أحمـــد خلـــف قـــد 
أســـدل الســـتار علـــى واحدة مـــن أهم 
تجـــارب الكتابـــة المتمردة فـــي العالم 
العربي. هنا شيء عن سيرته في الحياة 

والكتابة.
عام 1969 نشـــر أحمـــد خلف قصته 
القصيـــرة ”خـــوذة لرجل نصـــف ميت“ 
فكانت نبوءة بـــولادة كاتب قصصي من 

طراز خاص على المستوى العربي.

المسافر في متاهته

 لقـــد وضعت تلك القصة المدهشـــة 
كاتبها في مقدمة كتاب القصة القصيرة 
العرب بعد أن أشـــاد بها كتاب كبار مثل 
محمد دكروب وســـامي خشبة وحسين 

مروة وغسان كنفاني.
الأهـــم من ذلك ما انطوى عليه ظهور 
ذلـــك القاص من تحول فـــي بنية القصة 
القصيـــرة فـــي العـــراق باعتبارها فنا 
جماليا رفيعا لا يقف عند حدود الحكاية، 
بل يتخطاها إلى ما صار يُسمى بـ“متعة 

القراءة“.
لقـــد بـــذل خلـــف جهـــدا كبيـــرا من 
أجل تطويـــر أدواته القصصيـــة. كانت 
لغتـــه دائما ناصعة، متوترة، مشـــدودة 
وقصيـــرة الجمل. لذلـــك كانت نصوصه 
على قـــدر هائل من التماســـك المحكوم 

بخيط المعالجة الأسلوبية.
في مختبـــر التجريب القصصي كان 
أحمد خلف رائدا. منذ قصته المنشورة 
أســـلوب  صاحـــب  خلـــف  كان  الأولـــى 

متميز.
على المســـتوى الفكـــري كان يعتبر 
واحدا من أبناء ستينات القرن العشرين، 
وجودي النزعة بفكر اجتماعي ذي ميول 
يسارية. غير أن ذلك كله لم يربك مسعاه 
في اتجاه كتابة قصة قصيرة ذات منحى 
فنـــي خالـــص. لقـــد تمكن منـــه الجمال 
منـــذ البـــدء فتعلـــق بفنونـــه البصرية 
والســـمعية، فـــكان ذلـــك مصدر شـــغفه 
بالموســـيقى والسينما والشعر والرسم 
وهو ما دعاه إلى أن يجعل منها مصادر 

إلهام في أعماله القصصية.
أمـــا حين تحـــول إلـــى الرواية فإنه 
فتح البـــاب علـــى ”الخـــراب الجميل“، 
روايتـــه الأولى التي أثـــارت عاصفة من 
التساؤلات لا لشـــيء إلا بسبب عنوانها 
الشاعري الذي لا يمت بصلة إلى الواقع 
المضني الـــذي صورته ونقلت تفاصيله 

بطريقة مخادعة.

ما من خراب جميل إلا إذا نظرنا إليه 
بعين عدمية. كان خلف ممثل جيل ذهب 
إلى عدميته باستغراق ولذة. وكما يبدو 
فإنه تعلم أن يكون واقعيا بمعنى عملي 
مـــن أجل أن يكـــون كاتبـــا محترفا. لقد 
أســـرته الكتابة بقوة تأثيرها فلم يمض 

وراء أوهام سرابها.
لـــم يكن يكتب ليمـــارس دور الحكيم 
بل كان في جل أعماله يعترف بأنه رجل 
تنقصـــه الحكمـــة. رجل مرتبـــك يمارس 
فعلا في غير محله. هناك متاهة اســـمها 
الكتابة وجـــد خلف نفســـه ضائعا بين 
دروبها. ولم تكـــن حكاياته إلا مجموعة 
اللقـــى التي صـــار يعثر عليهـــا في تلك 
التائـــه  المســـافر  علـــى  كان  الرحلـــة. 
أن يتســـلى بما يســـمع وبما يـــردد من 

حكايات.

في مرآة الكاتب

 ولـــد أحمـــد خلف شـــطب الجبوري 
في الشـــنافية (إحدى نواحـــي محافظة 
القادسية) عام 1943. نشر عام 1966 أولى 
قصصـــه القصيـــرة ”وثيقـــة صمت“ في 

ملحـــق صحيفة الجمهوريـــة ببغداد. ما 
بين عامي 1978 و1985 عمل مشـــرفا على 
الأقســـام الثقافية في مؤسســـة الأذاعة 
والتفزيون، ومن ثم انتقل للعمل في مجل 

الأقلام الأدبية.
أصدر خلـــف كتابه القصصي ”نزهة 
عـــام 1974. بعده  في شـــوارع مهجورة“ 
أصدر الكتب القصصية التالية: ”القادم 
البعيـــد“ 1984، ”منـــزل العرائس“ 1986، 
”صراخ في علبـــة“ 1990، ”خريف البلدة“ 
  ،1996 المشـــكينو“  ظـــلال  ”فـــي   ،1993
”تيمـــور الحزين“ 2000،  ”مطـــر في آخر 

الليل“ 2001.
صدرت روايته الأولى ”الخراب 

الجميل“ عام 1980، تبعتها 
الروايات التالية: ”موت 

الأب“ 2002، ”حامل الهوى“ 
2005، ”الحلم العظيم“ 

2009، ”الذئاب على 
الأبواب“ 2018، ”محنة 
فينوس“ 2007، ”عصا 

الجنون“ و“عن 
الأولين والآخرين“، 

وعام 2012 صدر 
له كتاب ”الرواق 

الطويل“.
حين سُئل 

أحمد خلف عن 
أقرب رواياته 
إلى نفسه قال 

إنها ”الحلم 
العظيم“ 

وعلل ذلك 
بقوله 
”لأنها 

احتوت 
على الهم 

الذاتي 
والهموم 

الجماعية.“
تلك الرواية 

تنطوي على 
تجربة مختلفة في الكتابة 
بالنسبة للكاتب. ذلك لأنه 

يمكـــن تصنيفهـــا باعتبارهـــا نوعـــا من 
الســـيرة الروائية أو الســـيرة ــ الرواية. 
فهي أشـــبه بالمختبر الذي امتزجت من 
الحياة  وقائع  خلاله 
الشخصية 
المباشرة 
بوقائع 
متخيلة، 
ابتكرها 
الكاتب من 
أجل إبعاد 
شبهة  لسيرة 
عن كتابه.

وليـــس مـــن بـــاب التكهـــن القـــول 
إن الكاتـــب قـــد اســـتلهم فـــي رواياتـــه 
الأخـــرى الكثير مـــن وقائـــع حياته، بل 
إن عددا من شـــخصيات تلـــك الروايات 
تظهـــر  التـــي  بصـــوره  أشـــبه  كانـــت 

في المرآة.
بشـــخصيته  خلـــف  عنـــى  لقـــد 
المســـتقلة بطريقـــة فـــذة وســـط بحـــر 
متلاطم مـــن الصراعـــات الحزبية التي 
منـــه  وصنعـــت  العـــراق  احتضنهـــا 
والعنـــف  للقســـوة  متقدمـــا  نموذجـــا 
والنظر إلى الشـــخص المستقل بأفكاره 
باعتبـــاره عـــدوا، فكيـــف إذا كان ذلـــك 

الشخص روائيا؟
لذلك فـــإن قراءة روايـــات أحمد 
خلـــف وقصصه ضروريـــة، فهي 
إضافة إلى شحنة الجمال الفني 
عليها  تنطـــوي  التي  الهائلـــة 
فإنهـــا تنقل الطريقة التي كان 
الشـــاهد الحزيـــن ينظـــر من 
خلالها إلى مـــا يُحيط به من 
أحداث اتسم معظمها بطابع 

مأساوي.
ســـيكون عليـــه دائما أن 
يلـــوّح بخـــوذة رجـــل نصف 

ميت.
يقـــول أحمـــد خلـــف في 
من  السلبي  النصف  تفسير 
وجود  ”لولا  كتبـــه  عناوين 
ما يُسمى بالجانب السلبي 
لا يمكن لنا الاستدلال على 
ما هو إيجابي في حياتنا، 
لأنهما يتعايشـــان معا في 
مجـــال واحد مـــن الدوران 
البعض،  بعضهمـــا  حـــول 
يتجاذبـــان ويتناظـــران في 
الوقـــت نفســـه. أي أنهمـــا 
يكمـــلان بعضهمـــا البعض 
فـــي مســـاحة متباينـــة تارة 
ومتســـاوية تارة أخرى. وقيام 
الســـلبي والإيجابي فـــي انطلاقة 
واحـــدة هو دليل قاطـــع على وجود 
الحياة. إذ ما يميـــز وجود الأبيض هو 

وجود ملموس للأسود.“

ويمضي الكاتب في تفحص المسافة 
الضروريـــة بيـــن الخير والشـــر، النور 
والظلام مـــن غير أن يقتـــرب من ثنائية 
اليأس والأمل. لا لشـــيء إلا لأنه لا يرغب 
في أن يظهر على حقيقته باعتباره كائنا 

حزينا.
أحمـــد خلف هو مـــن أكثـــر الكتاب 
حزنا. إنه أشـــبه بالأميـــر الصغير الذي 
كلمـــا أشـــرقت الشـــمس علـــى كوكبـــه 
الصغيـــر يـــزداد حزنـــا. لم يعـــرف عبر 
ســـيرته في الكتابة وهو الذي تعامل مع 
نفســـه بنزاهة خارقة سوى ذلك الخراب 
الذي اعتبره جميـــلا نكاية بمَن صنعوه 

ومَن احتفوا به.
إنه نموذج للكاتـــب الذي عرف كيف 
ينجو بالجمال مـــن المحرقة من غير أن 
يتـــوكأ على عصا الجنون الجماعي. فلم 
يكـــن همه أن يلاحق مَن أخطأ بل انصب 
جهـــده كله على المجاهرة بالحقيقة. هل 
علينا اليوم أن نفكر بخسائره الكثيرة؟

لقد فات الأوان

يقـــال إنه تعرف على الشـــاعر مظفر 
النـــواب عام 1961 الذي تنبـــأ بموهبته. 
تلك واحدة مـــن الحكايات التي لا أعتقد 

أن خلف يعول عليها كثيرا.
تفصلـــه  التـــي  المســـافة  كانـــت 
التـــي  وهـــي  لافتـــة،  الآخريـــن  عـــن 
صنعـــت عزلـــة الكاتـــب المنتـــج. تلـــك 
هـــي الحكايـــة الحقيقيـــة التـــي أطـــرت 

حياته بخيالها.
كان أحمـــد خلف علـــى الرغم من أنه 
كتب روايـــات ناجحة عديدة متحمســـا 
لكتابة القصـــة القصيرة. ذلك الفن الذي 
شـــهد تراجعا على المســـتوى العالمي. 
كتـــاب القصـــة القصيـــرة فـــي العالـــم 
قليليون، كما أن قراءها لا تدعو أعدادهم 
إلـــى التفـــاؤل. وهـــو ما يضـــع الكاتب 

العراقي في موقعه الحقيقي مقاوما.
أحمـــد خلـــف هـــو نمـــوذج الكاتب 
المقـــاوم من أجل الجمال. قـــاوم العزلة 
في زمـــن القطيع. قـــاوم الجوع في زمن 
التكالـــب علـــى الهبـــات، وأخيـــرا قاوم 

الكتابة الســـائدة من أجل أن يكون أكثر 
نزاهة مع نفســـه ولتكون كتابته شبيهة 
بـــه. كان نزيها في ما كتـــب. لذلك يمكن 
قراءة قصصه ورواياته باعتبارها مرآة 
صادقة لما عاشـــه العراق في الخمسين 
سنة الماضية. تلك هي موهبته ونبوءة 

حضوره.
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رحيل كاتب «الخراب الجميل»
أحمد خلف

الروائي العراقي الذي أنقذ الجمال من المحرقة
فاروق يوسف
كاتب عراقي

[ كاتب قاوم بنزاهة

قصص أحمد خلف ورواياته 
يمكن قراءتها باعتبارها مرآة 

صادقة لما عاشه العراق طيلة 
الخمسين سنة الماضية

مجل في مل انتقل ثم ومن تفزيون، وا
الأقلام الأدبية.

أصدر خلـــف كتابه القصصي ”نزهة
عـــام 1974. بعده في شـــوارع مهجورة“ 
أصدر الكتب القصصية التالية: ”القادم
البعيـــد“ 1984، ”منـــزل العرائس“ 1986،
”خريف البلدة“ ،1990 ”صراخ في علبـــة“
،1996 المشـــكينو“ ظـــلال  ”فـــي   ،1993
2000،  ”مطـــر في آخر الحزين“ ”تيمـــور

.2001 الليل“
صدرت روايته الأولى ”الخراب 

الجميل“ عام 1980، تبعتها
الروايات التالية: ”موت

”حامل الهوى“  ،2002 الأب“
”الحلم العظيم“  ،2005

”الذئاب على  ،2009
”محنة  ،2018 الأبواب“
2007، ”عصا  فينوس“

و“عن  الجنون“
الأولين والآخرين“،

وعام 2012 صدر 
”الرواق  له كتاب

الطويل“.
حين سُئل 
أحمد خلف عن
أقرب رواياته 
إلى نفسه قال 

إنها ”الحلم 
العظيم“

وعلل ذلك 
بقوله 
”لأنها 

احتوت 
على الهم 
الذاتي

والهموم 
الجماعية.“

تلك الرواية 
تنطوي على

تجربة مختلفة في الكتابة 
بالنسبة للكاتب. ذلك لأنه 

ة حي ا ئع وق خلا
الشخصية
المباشرة
بوقائع
متخيلة،
ابتكرها
الكاتب من
أجل إبعاد
شبهة  لسيرة
عن كتابه.

خص ش من ددا إن
بصـ أشـــبه  كانـــت 

في المرآة.
خ عنـــى  لقـــد 
المســـتقلة بطريقـــة
متلاطم مـــن الصراع
العـــراق احتضنهـــا 
متقدمـــا نموذجـــا 

والنظر إلى الشـــخص
باعتبـــاره عـــدوا، ف
الشخص روائيا؟
لذلك فـــإن ق
خلـــف وقصص
إضافة إلى
ا الهائلـــة 
فإنهـــا تنق
الشـــاهد
خلالها إل
أحداث ات
مأساوي
ســـيك
يلـــوّح بخ

ميت.
يقـــو
تفسير 
عناوين
ما يُسم
لا يمكن
ما هو
لأنهما
مجـــال
حـــول
يتجاذبـ
الوقـــت
يكمـــلان
فـــي مس
ومتســـاوي
الســـلبي والإ
واحـــدة هو دلي
الحياة. إذ ما يميـــز
وجود ملموس للأس

خلف نموذج للكاتب الذي عرف 
كيف ينجو بالجمال من المحرقة 

من غير أن يتوكأ على عصا 
الجنون الجماعي



 الإسكندرية (مصر) - مشكلاتنا العربية 
معقـــدة، خيوطهـــا متداخلـــة، تفاصيلهـــا 
ملتبسة، يقف المرء في الكثير من الأحيان 
أمامهـــا عاجزا عن الفهم والتحليل، فيميل 
فـــي التعامـــل مع مـــا يداهمه مـــن أحداث 
وقضايـــا إلـــى الأســـهل، وهـــو أســـلوب 
مشـــجعي كـــرة القـــدم، المحصوريـــن في 
التنافس بين قطبين وحيدين، فإما التأييد 
الكامل أو الرفض المطلق، مع أو ضد، ولا 

شيء في المنتصف.
يكـــون الحـــل أحيانـــا فـــي الرجـــوع 
إلـــى الماضـــي، فلدينا فـــي تاريخنا حقب 
مزدهرة، وليســـت كل عودة إلى الوراء ردة 
معرفية، لكن بشرط أن نختار ما نعود إليه، 

فماذا نختار؟ وإلى أي ماضٍ نعود؟

الإجابـــات أصبحت رهينة بمســـتوى 
وعي كل امرئ وثقافته، فلدينا حقب القتل 
والـــدم والإرهاب، ولدينـــا أيضا عقود من 

الفكر والتنوير والازدهار.
المفكر الفيلسوف المصري زكي نجيب 
محمـــود (-1905 1993) واحـــد مـــن أعلام 
العقل والعلم في ثقافتنا العربية، ونموذج 
مضيء يمكن أن تنير العودة إليه طريقنا، 
لفهم مشـــاكلنا أولا ثم حلها. وهذا ما فعله 
منبـــر ثقافي مهـــم هو مكتبة الإســـكندرية 
بمصر التي أقام قطـــاع التواصل الثقافي 
فيهـــا مؤخـــرا ندوة شـــاركت فيهـــا نخبة 
متميـــزة مـــن العقول، تحت عنـــوان ”زكي 

نجيب محمود الفيلسوف الأديب“.

أي ذاكرة نسترجع؟

 تبـــدو محاولـــة اســـتعادة فكـــر زكي 
نجيـــب محمـــود في وقتهـــا تمامـــا، فهو 
بوصـــف الأكاديمـــي مدحت عيســـى مدير 
بمكتبـــة  المخطوطـــات  ومتحـــف  مركـــز 
الإســـكندرية في كلمته لتقديم الندوة ”أحد 
أئمة الفلســـفة العربية العقلانية في القرن 
العشرين، وعلامة للثقافة العربية وفكرها 

الحداثي، وإليه يرجـــع الفضل في اقتحام 
المنهج العلمي خطاب الثقافة العربية.“

مكتبـــة  مديـــر  زايـــد  أحمـــد  وأكـــد 
الإســـكندرية أننا فـــي مجتمعنـــا العربي 
المعاصـــر بطوله وعرضـــه ربما نكون في 
حاجة إلى أن نســـترد ذاكرتنا، لنســـتعيد 
زخمنـــا الحضـــاري عبر التاريـــخ وإنتاج 
مصـــر مفكرين وفلاســـفة وما شـــهدته من 
نهضة ثقافية ازدهـــرت منذ نهايات القرن 
التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. لكن 

أي ذاكرة نسترجع؟
فـــرق زايد بيـــن مـــا يســـميه الذاكرة 
الحديثـــة والذاكـــرة التقليديـــة، قائلا ”إن 
المزاج العربي العام أصبح أكثر ميلا إلى 
التعمق في الذاكرة التقليدية على حســـاب 
الحديثـــة التي تكاد تُنســـى أو تُطمس أو 
تقتل أحيانا على مدافع الكلمات القاســـية 
التي يطلقها المتطرفـــون، الذين يتخذون 
من الدين ستارا للسعي نحو السياسة، أو 
يفسرون الدين على أهوائهم بتفسيرات لا 

تمت للدين بصلة.“
والمحصلة أن المجتمع يتحول ليبدو 
كمـــا لـــو كان يحن إلـــى التقليـــد أكثر من 
حنينـــه إلى الحداثة والفكـــر العقلي الذي 
صنعـــه عدد كبيـــر من المفكريـــن بدءًا من 
محمد عبده وعبدالله النديم وقاســـم أمين 
وأحمد لطفي الســـيد وعباس العقاد وطه 
حســـين وعلي عبدالرازق وأحمد شـــوقي، 

وغيرهم كثيرون.
يعتبـــر مدير مكتبـــة الإســـكندرية أن 
اســـترجاع التـــراث العقلـــي فـــي ثقافتنا، 
والبناء عليه، وإزاحة التراث الذي يرجعنا 
إلى الماضي، والتأكيد على الروح المدنية 
التي ازدهرت في تاريـــخ العرب في الزمن 
الحديـــث، أمور قد تؤدي بنا إلى الانتصار 
في المستقبل، لتغدو المجتمعات العربية 

مدنية بحق.
ويعـــد زكـــي نجيـــب محمود مـــن أهم 
المفكريـــن المصريين الذين يجب الالتفات 
إليهم، في رأي أحمـــد زايد، معتبرا أنه لم 
يأخذ حقه كثيرا في الاحتفاء به واستعادة 
فكره القائـــم على العقل والعلـــم، فهو من 
أكثـــر من دافعـــوا عـــن العقل فـــي مقابل 
الخرافـــة وعن العلم ضد التخلف والجهل، 
وعندما نقرأ بعض أطروحاته عن المجتمع 
المصري نجد أننـــا نعيش اليوم في نفس 

المشكلات ونواجه نفس التحديات.
هـــو رجل صاحـــب قضية تمســـك بها 
ودافـــع عنها حتى آخر لحظـــة في حياته، 
وحتى عندمـــا رجع إلى التراث كان يبحث 
عن المعقول فيه ويعترف بأن به جوانب لا 
معقولة وأننا يجب ألا نتكئ عليها، أو كما 
يفســـر زايد ”ربما نقول إنه كان يبحث عن 

جذر حداثي في التراث.“
ويؤكد حاجتنـــا الآن إلى إعادة إحياء 
هـــذه الذاكرة بدلا من ذاكـــرة التقليد أو أن 
نقـــوم بقلدنة الحداثـــة أي أن نحولها إلى 
مجموعة من التقاليد، ويصبح التقليد هو 
النمـــوذج، فالمجتمعات التـــي تتقدم إلى 
الأمام تناقش التقليـــد وتأخذ منه ما تريد 
أمـــا نحن فننبهـــر جدا بالتقليـــد ونحبه.. 

نعشقه.
وليس البســـطاء فقط هـــم من يعيدون 
إنتـــاج التقاليد، فـــي رأي أحمد زايد، إنما 
حتى الطبقة الوسطى المتعلمة التي تدير 
الحيـــاة الجامعية أو الإعلامية مثلا أو أي 
مجال، فهي تطبق أيضا أســـاليب تقليدية 
في سلوكها، فنحن نحب الزعامة والشللية 

والقبليـــة، وهذه الطبقة نفســـها منها من 
ظهـــر داعيا إلى إعادة إنتـــاج التقاليد في 
أشـــكال دينيـــة متطرفة، فخـــرج وتطرف 

وحمل سلاحا رغم أنه من المتعلمين.
”مجتمع جديد أو الكارثة“ عنوان كتاب 
مهم للمفكر الفيلسوف زكي نجيب محمود، 
قدم رســـالة واضحة وهي أن هذا العمران 
البشري في خطر، وإذا لم يتغير فسيتحول 
إلـــى كارثة، فهو كتاب يمثـــل نموذجا حيا 
لمـــا يمكن تســـميته بالفلســـفة التطبيقية 
التـــي تنظـــر إلـــى المجتمع بعيـــن ثاقبة، 
وما أحوجنا الآن إلـــى إعادة قراءته قراءة 

فاحصة.

ضد تيارات الظلام

 يؤكـــد الأكاديمـــي مصطفى النشـــار 
رئيـــس قســـم الفلســـفة بكليـــة الآداب في 
بالفكـــر  الاهتمـــام  أن  القاهـــرة  جامعـــة 
الفلســـفي في مصر أصبـــح ضرورة ملحة 
بعـــد أن همشـــت وزارة التربيـــة والتعليم 
مادة الفلســـفة، قائلا إن فلسفة زكي نجيب 
تقف على قدمين، هما العلم والعقل، وهما 
أساس التقدم في أي مجتمع، وبالتالي فإن 
تهميش الفلسفة يعني أنه لا عقل ولا علم.

أطفأت التيـــارات الظلاميـــة نور زكي 
نجيب محمود، برغم أنه فيلســـوف القرن 
العشـــرين فـــي مصـــر والعالـــم العربـــي، 
كما يقـــول النشـــار. وفي أواخـــر كتاباته 
فـــي صحيفـــة ”الأهـــرام“ كتـــب ردا علـــى 
الهجومـــات الكثيـــرة عليه: ”لا لن أكســـر 
مغزلي“. واســـتمر في الكتابـــة حالما بأن 
يغيـــر مجتمعا كامـــلا، وأن ينقـــل الواقع 
العربي والإسلامي من التهميش والتقليد 
إلى الحداثة وآفاق العالمية، لكننا كعادتنا 
دائما لا نستفيد ولا نواصل الاستفادة إذا 

وعينا بأهمية الرجل.
تكمـــن عظمـــة زكـــي نجيـــب محمود 
المدهشـــة فـــي أنـــه لـــم يكتـــب فلســـفة 
اصطلاحيـــة غامضـــة مـــا يجعـــل الناس 
وســـأله  وصناعهـــا.  الفلســـفة  يكرهـــون 
الأكاديمـــي مصطفى النشـــار يوما ”كيف 
تكتب في أعقد المســـائل الفلســـفية بهذا 

الأسلوب الواضح؟“
فـــرد الفيلســـوف الأديب قائـــلا: ”هما 
كلمتان فقـــط؛ أنا لا أكتب إلا حينما أهضم 
الموضوع وأقرأ عنه كل ما يمكن أن أقرأه، 
فما إن قرأت واســـتوعبت أكتب بالأسلوب 
الذي تظهر به الكتابة ولا أراجع، لأنني لو 
راجعت لشـــطبت الكثير مما كتبته وخرج 
النص غامضا ولم يفهمـــه أحد. وأنا أريد 
أن أكتـــب للناس؛ نحن نكتب للناس وليس 

لأنفسنا.“
وفرق زكـــي نجيب محمود بين رجلين 
”رجـــل يرى الحـــق فتكفيه الرؤيـــة، ورجل 
يرى الحق فلا يستريح له جنب حتى يغير 
الحياة وفق ما رأى.“ وهو ما حاول الرجل 

فعله، كما يقول النشار.
وينقل من كتاباتـــه أيضا قوله ”معنى 
الحرية ليـــس بالضرورة أن أخرج على ما 
يعتقده النـــاس، بل معنـــاه أن أعرف هذا 
الـــذي أتبعه مـــن عقيـــدة بالتفصيل حتى 
لا أســـتند على أحد في شـــرحه لـــي.“ كما 
كتب ”لقد فشـــل الغرب وهـــو صانع العلم 
الحديث في أن يقيم لنفســـه طريقا للجمع 

بين العلم والإنســـان، فكان له العلم ولكنه 
فقد الإنسان.“

ويرى مصطفى النشار أن هذه الجملة 
الأخيــــرة تعبــــر عــــن إشــــكالية الحضارة 
الغربيــــة الآن، فهــــي الحضــــارة ذات البعد 
الواحد، إذ تســــير على قدم واحدة وتنسى 

الأخرى.
ومن هنا تأتي مشــــروعية محاولة زكي 
نجيب محمود ومشــــروعه في وضع فلسفة 
عربية تسد النقص في هذا الاتجاه، وتقوم 
علــــى العقل والوجدان معــــا، كما ذهب في 
كتابه ”تجديد الفكر العربي“، وهو ربما ما 

كان غائبا عنه في بداية حياته.
اكتشــــفنا أن كل الأفــــكار العظيمة التي 
كان الغــــرب يــــروج لهــــا ما هــــي إلا أفكار 
للتجــــارة وليس للتطبيــــق، وللضحك على 
الناس والســــيطرة على العالــــم دون وجه 
حــــق، كما يقــــول النشــــار، لذلك فــــإن دور 
أن  الآن  الإســــلامية  العربيــــة  الحضــــارة 
نكتشف ذاتنا كما قال زكي نجيب محمود، 
وأن نــــوازن بيــــن مطالب العقــــل ومطالب 
الــــروح، لــــو أردنا أن يكون لنا إســــهام في 

بناء حضارة جديدة.
وشــــهد فكــــر زكــــي نجيــــب محمــــود 
بعض التحولات عبر مســــيرته، كما يشــــير 
الأكاديمــــي أنــــور مغيث أســــتاذ الفلســــفة 
الحديثــــة والمعاصــــرة بكليــــة الآداب في 
جامعة حلوان إلى تحول عميق منها، جاء 
بزيارته الفكر الإســــلامي زيارة مستفيضة 

ومدققة.
ويصف الفيلســــوف الأديب بنفسه هذا 
التحول قائلا ”ظللت حتى ســــن الخمسين 
وأنــــا أرى أنــــه لا حــــل لنا ســــوى أن نقلد 
الغرب كما هو، وعلينا أن نزيح من طريقنا 
كل ما يمنعنا من أن نكون مطابقين للغرب 

ومشابهين له.“
ويوضح مغيث أن تحوله الجديد جعله 
يتخلى عن هذه الفكرة، لأن لنا شخصيتنا، 
ومــــن الممكــــن أن نكــــون منخرطيــــن فــــي 
الحداثة مع اســــتمرار هويتنا الإســــلامية 
دون مطابقــــة الغرب تمــــام المطابقة، لذلك 
فهو يصف هــــذه المرحلة بين كل تحولاته 
الفكريــــة بأنــــه فخــــور بها، فبــــدأ اهتمامه 
بـ“المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري“ 
و“ثقافتنا فــــي مواجهة العصر“ و“مجتمع 

جديد أو الكارثة“.
الحداثــــة  لتوطيــــن  محاولــــة  إنهــــا 
والعلمانيــــة التــــي آمن بها فــــي مجتمعنا، 
كما يرى أنور مغيث، لأن الاكتفاء بالإشارة 
إلــــى مصادرهــــا الغربيــــة وفاعليتهــــا في 
لأن  كافيــــا  ليــــس  الغربيــــة  المجتمعــــات 
نتبناها، ولكن علينا أن نبين رسوخها في 

تراثنــــا، ولا تخالــــف 
ديننــــا، وأننــــا عندما 

نؤمن بها فليس 
معنى هذا أننا 

تخلينا عن أي شيء 
في ديننا، وهو ما 

عبر عنه زكي نجيب 
محمود في كتابه 
”رؤية إسلامية“.
وكثيرون قد 
يكتبون سيرهم 

الذاتية من المشاهير 
أو من يعدون أنفسهم 

كذلــــك، لكــــن الســــيرة الذاتية للفيلســــوف 
هي فلســــفته، لأن الفيلســــوف عندما يكتب 
ســــيرته الذاتية إنما يقــــص مراحل تطوره 
العقلي والنفسي، كما يقول الأكاديمي بهاء 
درويش رئيس قســــم الفلسفة بكلية الآداب 
في جامعة المنيا، ويشــــير إلى جوانب من 
حيــــاة المفكر الكبير وشــــخصيته قائلا إن 
التشاؤم والانطواء كانا صفتين ملازمتين 
له، وكانت أحلام يقظته أن يختبئ في غرفة 

وحده.

فــــي الصغر ظهرت مشــــكلة صحية في 
عين زكــــي نجيب محمــــود، تم اكتشــــافها 
وهو في التاســــعة من عمره، فــــكان أقرانه 
في المدرســــة يســــمونه ”الأعمش“، ورأت 
أســــرته أن الأفضل ألا يكمل تعليمه لأنه لن 
يؤدي به إلــــى أي وظيفة، فكان هذا يحزنه 
للغاية، وزاده إصــــرارا، فإذا قيل له لا تقرأ 
كثيــــرا حرصا على بصره كان يقرأ بشــــكل 
مضاعف. بدأ الأمر داخله عنادا حتى صار 

ميلا وعادة، على حد قول درويش.
يحكــــي زكي نجيــــب محمــــود المحب 
للتأمــــل منذ الصغر أنه شــــرد يوما بذهنه 
عبــــر النافذة في الفصل المدرســــي، ناظرا 
إلى الســــحب، فوجد ســــحابة تشبه الجمل 
وأخرى تشــــبه بطة، ثم رأى سحابة كبيرة 
كأنها تأمر بقية السحب، فقال عندئذ ”هذا 
هو الله.. فقد قالوا لي إن الله في السماء.“
ويســــتيقظ الطفل من شروده بركلة في 
جنبه وضربة يد مــــن معلمه بينما يضحك 

الأطفــــال عليه. وبعد ســــنوات طوال يكتب 
معلقا علــــى الموقف“ليــــت المعلم يعلم أن 
العين العوراء مازالــــت إلى الآن تنظر إلى 
الســــماء، لا تبحث عن اللــــه فقط، ولكن عن 
الكون والوجود وتفسيراتهما، وليته يعلم 
أن هذه العين العليلــــة إذا كانت حافزا في 
وقت من الأوقــــات لكنها ظلت مصدر خوف 

ممض مما قد تكشف عنه الأيام.“
ويبدو أن عدم الاهتمام بشكل كافٍ بزكي 
نجيب محمود وفكــــره ليس وليد اليوم، إذ 
يقول الصحافي المصري مصطفى عبدالله 
الــــذي اقتــــرب مــــن الفيلســــوف الكبير في 
حياته إن ثلاثين عاما مرت على رحيله قبل 
عاميــــن ولم يهتم بإحياء ذكراه أحد، فضلا 
عــــن مئوية ميــــلاده عام 2005، ويتســــاءل: 

لماذا نهمل هذا الرجل؟
أقــــام زكــــي نجيــــب محمود في شــــقة 
بالعمــــارة المجــــاورة للعمــــارة التي كانت 
تضم مقر الســــفارة الإســــرائيلية، وحولها 
دارت أحــــداث الفيلــــم الشــــهير ”الســــفارة 
للفنان عادل إمــــام، الذي قد  في العمــــارة“ 
نشــــاهده للمرة المئة لكننــــا لا نتذكر زكي 
نجيب محمود فــــي العمارة المجاورة، كما 

يقول الصحافي المصري.
ويضيف أنه كان يقــــوم برحلة صيفية 
ســــنوية إلى بريطانيا، ليعرف بنفسه آخر 
ما تم إنتاجــــه من كتب ودراســــات وأفكار 
جديدة، ولم يكن يســــعى إلى جائزة، حتى 
أنه فوجئ بعد عودتــــه من إحدى الرحلات 
بخطــــاب فــــي صنــــدوق بريده وصــــل قبل 
شــــهرين يخطــــره بحصولــــه علــــى جائزة 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
فاعتــــز بها للغاية، كمــــا حصل على جائزة 
الدولة التقديرية في مصر وجائزة سلطان 

العويس.
وســــأله مصطفى عبداللــــه يوما قائلا 
”هل أنصفك النقــــاد؟“ فردَّ بأنهم لا يعملون، 
أي أنهم لا يقومــــون بدورهم المفترض أن 
يقوموا به في ممارســــة النقد، إذ أن بعض 
أعمالــــه ومنها كتاب ”حصاد الســــنين“ لم 
يُكتب عنه أكثر من ربع عامود في الصحف 
المصريــــة، بالرغــــم من اهتمــــام الصحافة 

العربية به.
يبقـــى أن نســـتعيد جانبا مـــن كلمات 
الرجل لعلنـــا نعرف لمـــاذا صرنا على ما 
نحن عليه، إذ يقـــول ”الأصل في الفكر إذا 
جرى مجراه الطبيعي أن يكون حوارا بين 
لا ونعم وما يتوسطهما من ظلال وأطياف، 
فلا الرفض المطلـــق الأعمى يعد فكرا، ولا 
القبـــول المطلـــق الأعمى يعد فكـــرا، ففي 
الأول عنـــاد الأطفـــال، وفـــي الثاني طاعة 

العبيد.“
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الفيلسوف وطرق الاستفادة 
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علامة للثقافة العربية وفكرها الحداثي

ندوة تستعيد رمزا من رموز التنوير

زكي نجيب محمود يحل مشكلاتنا العربية إذا قررنا استعادته
فيلسوف حاربه الظلاميون بينما حاول أن ينير طريق المجتمعات نحو مدنية حديثة

اســــــتعادة علم فكري أو ثقافي ما ليست عودة إلى الماضي، وإنما اكتشاف 
لمسارات فكرية يمكن البناء عليها لتجاوز معضلات الحاضر. هكذا يمكننا 
دوما العودة إلى رموز التنوير العرب، خاصة مع انتشار الأفكار السطحية 
المنغلقة في مجتمعاتنا، لذلك فإن استعادة مفكرين تنويريين من أمثال زكي 

نجيب محمود هي انتصار لمشروع التنوير.

استرجاع التراث العقلي 
في ثقافتنا والبناء عليه 

انتصار للمستقبل

الفيلسوف حاول 
توطين الحداثة 

والعلمانية في مجتمعنا

أحمد زايد

أنور مغيث

زكي نجيب محمود أحد 
أئمة الفلسفة العربية 

العقلانية

فلسفة محمود تقف 
على العلم والعقل 

وهما أساس التقدم

مدحت عيسى

مصطفى النشار

محمد شعير
كاتب مصري



 مؤخـــرا تعـــددت الأصـــوات الروائية 
النســـائية البارزة التي تمتلك حساسية 
خاصة تجاه الرجل، كما تؤشـــر خطابات 
هـــذه الأصوات ونصوصها إلى أنها ذات 
موقف مغاير ورؤيـــة ربما جديدة للرجل 
وكذلـــك القدرة على توظيفـــات أكثر ثراء 
واختلافـــا لوضعية الرجل وصورته على 
المستويين الجمالي والدلالي، وهذا أمر 
طبيعـــي وممتد في كافـــة العصور، ولكن 
بافتراض أن الخطابات الأدبية بشكل عام 
يمكن أن تكون كاشـــفة عن أنساق حاكمة 

للعقل المنتج لهذه الخطابات.
يمكـــن للخطابـــات الأدبيـــة أن تكون 
ساحة تكشف فيها ملامح العقل الإبداعي 
أو ربما العقل الجمعي أيضا، إذ أن الأدب 
كثيرا ما يكون عاكســـا لموقف المجتمع 
أو لتطوراته وتحولاتـــه في كافة الأبعاد 
الحياتية، ومـــن هذا المنطلق حاولنا في 
هذه القراءة رصد ملامح الرجل وصورته 
وتوظيفاته وموقف الخطاب الروائي منه 

في ثلاث روايات حديثة.

الأب المتمرد

للروائيـــة   فـــي روايـــة ”أســـامينا“ 
العمانية هـــدى حمد، الصـــادرة عن دار 
الآداب بيـــروت 2019، نجد أن الأب يأخذ 
وضعيـــة المفارقة وصـــورة النقيض من 
الأم، هـــو الرجل الطليعي المجدد المفعم 
بالأمـــل والحـــب والرغبة فـــي التحديث 
والتطويـــر، يمنح ابنته العدل ولا ينبذها 
مثلما تفعل الأم وتميز بينها وبين أخيها 
الذكـــر أو أختيها الأصغر منهـــا، ولهذا 
يأتـــي موته أو فقـــده موتا للشـــخصية 
الرئيســـة ونهاية مبكرة لها، فتكون حية 

ولكنها أقرب إلى أن تكون بلا روح.
الرواية نفســـية بامتياز لاشـــتغالها 
بدقة على مقاربة التكوين النفسي الأعمق 
لبطلـــة الرواية وأثـــر الأب والأم فيها، أو 
بالأحـــرى تصارع الأثرين واختلافهما أو 
تناقضهما، الأب الذي يغيب عنهم لأوقات 
كثيرة للعمل في مســـقط، يبدو غير عابئ 
كثيـــرا بالعادات والتقاليـــد والموروثات 
البالية، يركز مـــع حياته وزوجته وابنته 
ويحتفـــظ بالذكريات الطيبة ويســـجلها 
ويكـــون ولعا بالتصوير، ولا يخشـــى من 

أن يبعث بابنته إلى المدارس.
تبدو ســـمات الأب أو هـــذا النموذج 
للرجـــل على قـــدر من الاســـتثنائية، فهو 
ليس النمـــوذج الغالب علـــى الحياة، بل 
يبـــدو مثل مارق أو متمـــرّد وخارج على 
القوانيـــن والأطـــر وربمـــا تســـبب هذا 
الخروج فـــي كافـــة الكـــوارث واللعنات 
التي عاشـــتها هذه الأسرة بعد ذلك، وإن 
لم يكن بشـــكل مباشـــر، يمكـــن أن يكون 
لأسباب ميتافيزيقية خفية، وهذا ما يمثل 
هاجســـا ممتدا لدى الشخصية الرئيسة. 
فالتسمية كانت لعنة جرّت عليهم الموت 
وصنعت الوحدة وأنتجت الألم، في حين 
أن الاســـم حيـــن انعـــدم أو تأخـــر كانت 

الحياة طبيعية وكانت النجاة.
في هذه الرواية المشـــوقة المتناغمة 
بيـــن عناصر حكايتها ومفـــردات عالمها 
وتكوينه نجد أن الرجل برغم قلة مساحة 
حضوره فـــي فضاء الحكايـــة وخطابها 
عـــن الأم يكـــون الأكثر جوهريـــة والأكثر 
تأثيـــرا في صناعـــة التحـــول أو يرتبط 
بعمـــق المأســـاة، فهـــو حتى مـــع غيابه 
يبـــدو فاعـــلا أو حاضـــرا لأنـــه قابع في 
الذاكـــرة والذكريات دومـــا، وحين تفتش 
الشـــخصية الرئيســـة دائما عـــن أزمتها 
أو ســـبب كل شـــقائها فإنهـــا لا تجد إلا 
هـــذه الاختلافـــات التي صبـــغ بها الأب 
حياتهم منـــذ البداية وجعلهم مختلفين 
عن بقيـــة الناس مـــن حولهـــم ومنحهم 
الأمـــل في حياة متميزة لكن الأمر انقلبت 
إلـــى النقيـــض. فهـــو يعمـــل بالتصوير 
ويلتقط الصور لـــلأولاد والرجال ويحفز 
النســـاء أيضا على هذا، ويجلب الأفلام 

المصرية ليشاهدها مع زوجته 
في الإجازات حين يعود من 

العاصمة، ويصبح مغرما 
وهكذا  حســـني  بسعاد 
تغـــار منهـــا الزوجـــة 
نفســـها  وتســـمّي 
ســـعاد كذلك، وتفعل 

أشـــياء غريبة عن البيئة أو الثقافة وهو 
ما يســـبب الهجرة أو الانتقال إلى العمة 

ذات الفصّ منبع الحكمة والعطاء.
 وهكـــذا فـــإن كل فكـــر أو ذكريات أو 
خواطر لدى الشـــخصية الرئيســـة حين 
تتأمـــل ماضيهـــا أو حياتهـــا الســـابقة 
تجعلهـــا دائمـــا تعـــود إلـــى شـــخصية 
الأب واختلافاتـــه التـــي هـــي مزيج من 
الجمـــال والأمل والســـعادة والرغبة في 
الحيـــاة، بالإضافة أيضا إلى ما فيها من 

المأساوية والمعاناة والفقد والموت.
يبقـــى الأب من بدايـــة الرواية حتى 
نهايتهـــا عنوانا للرحمة والأمل والمحبة 
علـــى  والتمـــرد  والمســـاواة  والعدالـــة 
العـــادات والتقاليد الباليـــة والرغبة في 
حياة جديـــدة، فيكون مقابـــلا للأم التي 
هي أقـــل حيلـــة وأضعف وأكثـــر تبعية 
واستســـلاما للقـــدر واتباعـــا للخرافات 
والعادات والإيمان بها. فيشـــكل مع الأم 
قطبين كبيريـــن لمفارقة تمتد من البداية 
إلـــى النهايـــة أو تشـــكل شـــعرية النص 
الروائـــي وتبرز التناقضـــات في الحياة 

واختلافاتها أو تنوعها المثير للشجن.
صـــورة الرجل فـــي الرواية ليســـت 
مقصورة على شـــخصية الأب برغم ثراء 
هـــذه الشـــخصية، فهناك أشـــكال أخرى 
لحضور الرجل بصورة خلاف هذا الأب، 
فهـــو نموذج للـــزوج الراغب بكل قوة في 
الأولاد وبخاصـــة الذكور، ولا يتوانى عن 
اتباع الســـبل التي تجعلـــه قويا بعزوته 
وأولاده، ويظهر هذا من خلال شخصيات 
ليـــس لها حضور مباشـــر فـــي الرواية، 
ولكنها تحضـــر في الخلفيـــة معبرة عن 
الإطار الاجتماعي المتســـيّد أو المهيمن 
على الحياة في ذلك السياق الثقافي الذي 
أجادت الرواية في رســـمه ومزج الحكاية 
الخاصة بـــه، ونجد هذا متحققا في زوج 
الخالـــة صاحبـــة القطط الـــذي هجرها 
وتركهـــا مع قططها لكونهـــا لم تنجب له 
الأولاد، أو في زوجات النســـوة الشابات 
الصغيرات المتدربات في صالة الأيروبك 
أو صالة الرقص من أجل إســـعاد الزوج 
أو الحفاظ على أجســـادهن لأجل الرجال 

وليس لذواتهن.
تتعمـــق الفجـــوة بين بطلـــة الرواية 
أو الشـــخصية الرئيســـة فيهـــا صاحبة 
الصوت وبيـــن الرجال، وتزيد عقدتها أو 
أزمتها مع الزواج. فـــكأن كافة العلامات 
ل منهـــا خطاب الرواية  الدالة التي تَشَـــكَّ
تتضافـــر فيما بينها لتنتج القيم الدلالية 
الأساســـية لهذا الخطاب في نوع متقدم 
من الاتساق والتكامل والتناغم بين كافة 
عناصر العمـــل، وهو فـــي الواقع تناغم 
نابع مـــن كون الحكاية مرتبطة بســـياق 
ثقافي هو المشـــكل الأساســـي لمرجعية 
هذه الحكاية ومازالت أنســـاقه فاعلة في 
بنية الحكاية أو ممتـــدة فيها، فالعادات 
والتقاليد والمفاهيم الســـائدة عن الرجل 
والـــزواج مهما حدث لها مـــن خلخلة أو 
انزياحـــات بفعل التطـــور والتقدم تبقى 
مهيمنـــة بدرجة ما ولو بصور مغايرة أو 

مختلفة عمّا كان في الماضي.

توظيف رمزي

للروائية  فـــي رواية ”مســـتر نـــون“ 
اللبنانية نجـــوى بـــركات، الصادرة عن 
دار الآداب كذلـــك فـــي العام نفســـه، نجد 
أن صـــورة الرجـــل تدعـــو إلـــى المزيـــد 
مـــن التأمل، ذلـــك لأن الخطاب الســـردي 
وظـــف الرجل توظيفـــا رمزيا خاصا؛ لأن 
مســـتر نون هو بالأســـاس ليـــس مجرد 

شـــخصية روائية في تقديرنا وقراءتنا، 
بـــل يزيد عن هذا لأن يصبح رمزا لتخبط 
العقل العربي أو الإنســـان العربي بشكل 
عـــام بعد مـــروره بقدر كبير مـــن العذاب 
والظلم والقهر والاســـتغلال الممتد عبر 
قرون، كمـــا توحي بذلك الرواية عبر عدد 

من علاماتها الدالة.
الروايتـــان فيهما انتحـــار، وبينهما 
روابـــط ما برغـــم الاختـــلاف الكبير بين 
وشـــخصياتهما،  وعوالمهما  الحكايتين 
روايـــة ”أســـامينا“ انتحـــرت فيها بطلة 
الروايـــة الابنة التـــي فقـــدت أباها، ولم 
تجد مـــن أمها إلا الظلـــم والنبذ والتنكر 
والتمييز بينها وبين بقية إخوتها. وفي 
رواية ”مســـتر نـــون“ انتحـــر الأب الذي 
لـــم يقدر على تحمل ظلـــم الحرب الأهلية 
وآثارها النفســـية الممتدة بداخله، وظلم 
الأم المتعاليـــة الجميلة من أصول تركية 
الأرســـتقراطية التي لا يعجبها انكساره 
وضعفه أو كونه طبيب الفقراء يخصص 

لهم يوما ليعالجهم مجانا.
انتحار الأب بحســـب علامات خطاب 
الرواية بســـبب عدد مـــن العوامل، ربما 
يكـــون منها خيانـــة الأم أو عـــدم قدرته 
علـــى جعلها تقتنع بطريقتـــه في الحياة 
أو لأســـباب كثيـــرة، والحقيقـــة أن هذا 
الانتحار هو جوهر الخلل في حياة مستر 
نون لأنه فقد به الســـند والدعم وتكاثف 
بـــه في نفســـه الظلـــم والغبـــن والجور. 
وقد يرمز الأب هنا إلـــى التاريخ العربي 
القديم الـــذي انفصل عنـــه الابن الممثل 
لواقع الإنسان العربي وراهنه، والحقيقة 
أن هـــذه الأبعاد الرمزيـــة للحكاية تعطي 
الرواية قيمـــة مضاعفة لأنها تربط العام 
بالخاص أو تجعـــل الحكاية الخاصة أو 
الشـــخصية تخرج عن إطـــار الفردية أو 
الذاتية المغلقة لتكون نموذجا تتم عبره 

مقاربة ما هو أوسع وأكبر.
يتخذ مســـتر نـــون من شـــخصيات 

أخرى بدائل لأمـــه تلعب دورها 
الغائـــب ولو بشـــكل حتمي أو 
غريـــزي وفطـــري، فهـــو يلجأ 
إلـــى الخادمة مـــاري التي لم 
تتزوج ولم تنجب ويتمنى لو 
يكون لها ابنـــا، يطلب منها 
دائمـــا مطالـــب قـــد لا تكون 
ضرورية ويتحجج بأسباب 
مفتعلـــة حتـــى تهتـــم به. 
أو تلمـــس مربعه الســـري 
السحري في الظهر، وهو 
والغرفة  الأســـرار  مربـــع 

العجائبية التي تصبح اختزالا 
لكافـــة الأوجاع والآلام وكل ما 
في الذاكرة، وكأن هذا المربع 

هو كامل الشخصية.
الحقيقـــة أن خطاب هذه 
الروايـــة أجاد فـــي توظيف 

تلـــك العلامـــات الدالة 
والتكوين الجســـداني في 
إنتـــاج تكويـــن إنســـاني 
يتســـم بالكثافـــة والعمق 

المادي  الظاهري  من  والتدرج 
إلى الداخلي النفســـي الناعم 
والخفي، فكان تكوين مســـتر 

نـــون متدرجـــا ومتفاوتا 
ويتجاوز السطحية ليصبح 
خاصـــا  روائيـــا  نموذجـــا 
حضوره  ويبقـــى  ومغايرا 

في ذاكرة المتلقي طويلا.
كافة  نون  مستر  يمثل 
القيم الدالـــة على البطالة 

والتعطـــل والعجز والحرمـــان والخمول 
وكثيـــر جدا مـــن القيـــم الســـلبية التي 
تتصـــارع عليه، هو ليـــس مجرد مريض 
نفســـي في الحقيقة يعانـــي من اختلاط 
العقـــل أو الذاكـــرة وبعـــض الهـــلاوس 
ولكنـــه  الإدراك،  فـــي  الاضطـــراب  أو 
يتجـــاوز ذلك إلى صورة كليـــة دالة على 
رومانتيكية سلبية وغير عملية، يبدو 

هـــو الأذكى في التعليم لكن أمه لا تعترف 
به أو تستكثر عليه تفوقه وتتمناه لأخيه 
الأكبر سائد الذي هو بالنسبة إليها الابن 

الوحيد المعترف به.
 فكأننـــا هنا أمام رمزية أكبر تشـــير 
إلى ثقافة واحـــدة أي منبعها الأم ذاتها، 
هي الثقافـــة الإبراهيمية وتحدث مقارنة 
بين إســـرائيل التي يرمز لها الأخ سائد، 
بتفوقهـــا في مقابل التراجـــع العربي أو 
ضعفهم حضاريـــا إذا كانت هذه القراءة 
الرمزيـــة مقبولة، ذلك لأن مســـتر نون إن 
كان دالا علـــى الحالـــة العربيـــة 
العامة، فإن سائد يدل على 
حال من التفوق والهيمنة 
والقـــوة والانطلاق والثقة 
فـــي النفس، هـــو تربى مع 
ثريـــا التي تمتدحـــه دائما 
وتمنحه الثقـــة بالنفس 
والإقبال على الحياة ليحصل 
منها علـــى كل ما يشـــاء، في 
حيـــن لا يجد مســـتر نون غير 
حضن مـــاري الخادمة الريفية 
الحنـــون التـــي لا تمنحه 
الخرافيـــة  حكاياتهـــا  إلا 
وأســـاطيرها الدينيـــة، 
فكأننا هنـــا أمام نموذجين 
متناقضيـــن فـــي كل شـــيء 
التكوين  فـــي  وبخاصـــة 
الذهني والنفسي بين العلمي 
والعملـــي والمادي بالنســـبة 
الخرافي  وبيـــن  ســـائد  إلـــى 
والميتافيزيقـــي  والنفســـي 

بالنسبة إلى مستر نون.
في حياة مســـتر نون 
شـــخصيات أخـــرى مهمة 
كان يحاول أن يلتمس فيها 
البديل والتعويض عن حنان 
الأم ودورها المفقود، ليست 
فقط مـــاري الخادمـــة، ولكن 
هي  بعدها  الأهم  الشـــخصية 
شـــايغا التي أحبهـــا وحققت 
الجانـــب  وبخاصـــة  وجـــوده 
الذكـــوري، ولكنـــه أخفـــق فـــي 
حمايتها أو استثمار حضورها، 
مثلمـــا أخفـــق فـــي كل ما مضـــى به من 

اختبارات أو تحديات.
تصبــــح الشــــخصيات الأخــــرى مــــن 
الرجال في هذه الرواية أشــــبه بأن تكون 
مرآة تتضح فيها معالم الضعف والصفات 
السلبية في شخصية مستر نون، بأدوائه 
وأزماتــــه وإشــــكالياته المتفاوتة، ما بين 
ترهلات الجســــد أو غيــــاب البعد العملي 
والعيش على الميراث القديم أو أن يكون 
عملــــه مجرد أشــــياء شــــفاهية بعيدة 
تماما عن الأمور العملية التي تحقق 
الربــــح والمكانة. ليس ســــائد فقط 
هو الــــذي يمثل مــــرآة تتضح فيها 
أبعاد مســــتر نون، بل نجد ذلك في 
شــــخصيات أخرى مثــــل لقمان الدال 
على التفوق والذكورة والهيمنة، والأمر 
نفسه بالنسبة إلى مستر جو الذي يعذبه 

ويلقنه الدرس الأخير ويقتل حبيبته.
الرواية فيها جوانب كثيرة مهمة، 
لكن وضعية الرجل فيها تحتاج إلى 
تأمـــل كبيـــر، ذلك لأنها كمـــا ذكرت 
تتجـــاوز النموذج الفردي إلى دلالة 
رمزيـــة أكبر وأوســـع ولكـــون هذا 
النموذج للرجل يرتبط بســـياق عام 
أكبر هو حال من التردي الحضاري 

والإنســـاني والانهزاميـــة المتجذرة فيه 
منذ الطفولة، حال من اليتم الذي لم يقدر 
مســـتر نون علـــى التغلب علـــى آثاره أو 
تبعاتـــه، ويتبدى التهـــدم الحضاري عبر 
علامات كثيرة منها القمامة والعشوائية 
والرشـــاوى وغيـــاب التنظيـــم والعدالة 
ورغبـــة الكثيرين فـــي الهجـــرة والفرار 
نحـــو الغرب أو البحر بشـــكل عام، وكأن 
الهجرة إلى البحر هي نوع من الانسلاخ 
عن الـــذات والماضـــي والتاريـــخ ولكنه 
يصبـــح أمرا حتميا مثلمـــا تقفز الفئران 

من السفينة.
تقـــارب الرواية نمـــاذج أخرى كثيرة 
مـــن الرجال غير مســـتر نـــون، والجميع 
يتبدى في تكوينها وصورتها هذا النوع 
من الانهزام المتفاوت في درجته أو مدى 
قســـوته، نماذج كثيرة من الشباب الذين 
يهاجرون أو يبيعون أنفســـهم لســـيدات 
عجائـــز أكبر منهـــم من أجـــل الحصول 
على الجنســـية. شـــباب ورجـــال آخرون 
يضيعـــون في متاهـــات الإدمان وتعاطي 
الحشيش أو التعصب الطائفي والتشنج 
أشـــكاله،  بكافة  والأيديولوجي  المذهبي 

حتى ولو كان لفرق رياضية.

مجتمع ذكوري

في رواية ”ســـبيل الغـــارق“ للروائية 
المصرية ريم بسيوني، الصادرة عن دار 
نهضة مصر 2020، نجد أن حضور الرجل 
فيها يتسم بكثافة خاصة ودلالات عديدة، 
ومن شـــخصية الرجـــل وأنماطه العديدة 
ينتـــج الخطـــاب الروائي أبـــرز مقولاته 
وأفكاره، ويشـــكل عالمه ويحدد ملامحه 
ويحقق ديناميكيتـــه وحركيته أو أبعاده 

الدرامية وأشكال الصراع فيه.
 المجتمع الذي تصـــوره الرواية في 
نهاية القرن التاسع عشـــر ومطلع القرن 
العشـــرين هـــو مجتمع ذكـــوري ويهيمن 
عليه الرجال بشـــكل كامل، وبرغم كونها 
فترة تحول وبحث عـــن الذات أو الهوية 
بالنســـبة إلى المجتمع المصري الراغب 
في التحرر من الاستعمار أو الباحث عن 
حريتـــه وحقه فـــي الحيـــاة، وكذلك الأمر 
بالنســـبة إلى المرأة المصرية، فهو برغم 
هذا يتشكل بشكل كامل من أفكار الرجال 
وأدوارهم المتفاوتة، وهي وضعية ليست 
ســـلبية بشـــكل كامل أو إيجابيـــة تماما 
بحســـب المتحقق في خطاب الرواية، بل 
تتنوع وتختلف كثيرا عن بعضها، والأهم 
أنه يتم توظيفها جماليا ودلاليا على أكثر 

من مستوى وجانب.
الشـــخصية الأبرز في هـــذه الرواية، 
من الرجال بالطبع، هي شـــخصية حسن 
مرجعيتـــه  أو  مرآتـــه  أو  عبدالموجـــود 
الأسطورية التي يتطابق معها شخصية 
الشـــاطر حسن الذي أحب ابنة السلطان، 
والحقيقـــة أن هذه الشـــخصية على قدر 
عظيم من الثراء ويمكـــن بحثها من أكثر 
مـــن جانـــب، فأولا هـــو نموذج لـــه عمق 
تاريخي كبيـــر، وهذا واضـــح ليس فقط 
من مطابقته مع شـــخصية الشاطر حسن 
الذي عاش في زمن سابق والاثنان تقريبا 
لهما الذاكرة والذكريات نفسها والشعور 
ذاته بالهزيمة والانتصارات وكذلك فكرة 
الحلـــول أو تناســـخ الأرواح التي أوحت 

بها الرواية.
ولكـــن أكثـــر من هـــذا أن كثيـــرا من 
العبارات المنطوقة على لسان الشخصية 

وكذلـــك الأحـــلام والأفعـــال أو الســـمات 
النفســـية تجعل شخصية حسن نموذجا 
بعمقـــه  المصـــري  الإنســـان  علـــى  دالا 
التاريخـــي عبـــر كافـــة العصـــور، فهـــو 
صاحب علم غريب وغير تقليدي، هو علم 

الخبرة والتجربة الراسخة.

أســـطورية  أو  غرائبيـــة  شـــخصية 
فـــي أبـــرز جوانبها، له ســـمته الواقعي 
أو الطبيعـــي نعـــم لكنـــه يتـــراوح بين 
التكوينيـــن أو الجانبيـــن بـــكل أريحية 
ويتبـــدل بينهما بســـهولة اســـتثنائية، 
هو الشـــخص صاحب العلـــم اللدني أو 
المعرفة الروحية الغنوصية التي يقذف 
بها اللـــه في قلبه دون معلّم من البشـــر 
أو بوســـيط ورســـالات ســـماوية رمـــز 
إليها الشـــيخ الزمزمي أو رســـائل تاجر 
البندقيـــة، فهو مرتبط بعلم عجيب وغير 
تقليـــدي، معرفة لا تفرّق بين الإســـلامي 
والمســـيحي، وتـــرى الحـــق دون حدود 
أو قيـــود. يتســـم بالقدرة علـــى التحمل 
والقدرة على الثبات على المبدأ والعطاء 
والمعاندة في أخذ الحق والإصرار على 

المجازفة والإيمان بذاته وأرضه.
شخصية حسن عبدالموجود الخادم 
أو العبـــد الـــذي يتزوج من ابنة ســـيده 
أحمد بك ثابـــت ويكون محل ثقته ويظل 
أمينا عليها وعلى المال ويكون مخلصا 
في عشـــقه، هي شـــخصية جديرة بكثير 
من التأمل والبحث، هي شـــخصية ذات 
أبعـــاد أســـطورية ورمزيـــة وذات طابع 
صوفي وتكوين يجمع بين الميتافيزيقي 
والفيزيقـــي، بيـــن المـــادة ومـــا وراءها 
وبيـــن الواقعـــي ومـــا فوقه، لكـــن حتى 
فـــي جوانبهـــا الواقعية أو الإنســـانية 
العاديـــة هـــو بالثـــراء ذاتـــه، وبخاصة 
فـــي إطـــار أفعالـــه وســـماته المرتبطة 
وعلاقتـــه  الحـــب  قصـــة  أو  بالعشـــق 
بالمـــرأة أو طريقة مقاومته للإنجليز أو 
فكـــرة المحتـــل الطامـــع بشـــكل عـــام، 

المغتصب لحقه.
أن  يمكـــن  الجانبيـــن  هذيـــن  فـــي 
نستكشـــف ســـمات النمـــوذج المثالـــي 
للرجـــل فـــي الخطـــاب الســـردي لريـــم 
بســـيوني، التـــي تصبـــح ذات قـــدرات 
روائية خاصة بهـــا وتجعلها واحدة من 
أبـــرز الأصوات الروائيـــة في مصر وفي 
الرواية العربية على الإطلاق منذ نجيب 
محفـــوظ، ذلـــك لأنها تمنح الشـــخصية 
أبعـــادا أخـــرى تتجاوز كثيرا ســـماتها 
الفردية أو دلالتها على ذاتها، وذلك لأنها 
عبر حساســـية خاصة تشكل قصة ذات 
منعطفات كثيرة وتحولات عديدة فتكون 
قصـــة مقصـــورة عليهـــا أو غيـــر قابلة 
للتكـــرار وتصبح علامة على صناعة ريم 

بسيوني وبصمتها الأدبية.
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محمد سليم شوشة
ناقد مصري

الأب والحبيب والابن.. تغيرت أدوارهم في سرد المرأة العربية
الذهنية الحالية للكاتبات العربيات تكشف عن نماذج غير معهودة من الرجال

اعتدنا بصورة نمطية للرجل في كتابات المرأة العربية، حتى أننا بتنا نعرف 
ملامحها منذ أول ســــــطر، لكن ذلك تغير الآن مــــــع تطور تجارب الكاتبات 
العربيات، وإلغاء تلك الفروق الجنسية الحاسمة في الأدب، فصارت صورة 
الرجال بالتالي أكثر واقعية لا هي الشر المطلق ولا هي ملائكية، بل صورة 

تغوص في أعماق النفس وهو ما نكشفه عبر ثلاث روايات.

لشخصية الرجل لدى 
الكاتبات أبعاد رمزية فلا هو 

المثالي الاستثنائي ولا هو 
القوي القاهر بل هو بشر له 

سمات متناقضة أحيانا

كيف ترسم المرأة ملامح الرجل (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

ينشر المقال بالاتفاق مع {الجديد} 
الثقافية الشهرية اللندنية

I

صناعـــة التحـــول أو يرتبط 
ســـاة، فهـــو حتى مـــع غيابه 
ـلا أو حاضـــرا لأنـــه قابع في 
لذكريات دومـــا، وحين تفتش 
ة الرئيســـة دائما عـــن أزمتها 
كل شـــقائها فإنهـــا لا تجد إلا 
لافـــات التي صبـــغ بها الأب 
ــذ البداية وجعلهم مختلفين 
لناس مـــن حولهـــم ومنحهم

حياة متميزة لكن الأمر انقلبت 
ــض. فهـــو يعمـــل بالتصوير 
صور لـــلأولاد والرجال ويحفز 
ضا على هذا، ويجلب الأفلام 

يشاهدها مع زوجته
ت حين يعود من 
ويصبح مغرما
وهكذا  ســـني 
ــا الزوجـــة 
نفســـها 
وتفعل ك،

وظـــف الرجل توظيفـــا رمزيا خاصا؛ لأن
بالأســـاس ليـــس مجردمســـتر نون هو بالأســـاس ليـــس مجرد تر نون هو

يتجـــاوز ذلك إلى صورة كليـــة دالة على 
رومانتيكية سلبية وغير عملية، يبدو 

السلبية في شخصية مستر نون،
وأزماتــــه وإشــــكالياته المتفاوتة،
ترهلات الجســــد أو غيــــاب البعد
والعيش على الميراث القديم أو أ
عملــــه مجرد أشــــياء شــــفاهية
تماما عن الأمور العملية التي
الربــــح والمكانة. ليس ســــا
هو الــــذي يمثل مــــرآة تتض
أبعاد مســــتر نون، بل نجد
شــــخصيات أخرى مثــــل لقما
على التفوق والذكورة والهيمنة
نفسه بالنسبة إلى مستر جو الذي
ويلقنه الدرس الأخير ويقتل حبيب
الرواية فيها جوانب كثيرة
لكن وضعية الرجل فيها تحت
تأمـــل كبيـــر، ذلك لأنها كمــ
تتجـــاوز النموذج الفردي إل
رمزيـــة أكبر وأوســـع ولكـــ
النموذج للرجل يرتبط بســـي
الح التردي من حال هو أكبر

ن
عملية، يبدود رومانتيكية سلبية وغير د
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أأحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

  يُخبرنا كتاب ”مسرح الطفل المعاصر 
بين التربويـــة والجمالية“ لمؤلفه الفنان 
د. محمـــد عبدالمعطـــي أن أول مســـرح 
رســـمي دائم للأطفال في موســـكو افتتح 
عام 1918 في وقت كانت فيه الدولة تعاني 
مـــن آثار الدمار والجوع بســـبب الحرب، 
وخرج أول تصريح لمديرته ناتاليا ســـاز 
يقول ”علينا ألا نستهدف من خلال مسرح 
الأطفـــال خلق مجموعة من المشـــاهدين 
ن مـــن الأجيال  المتفرجيـــن، بـــل أن نكوِّ
مناضلين  وبُنـــاة،  مناضليـــن  الجديـــدة 

للدفاع عن الوطن، وبُناة لصرح مجده.“

هـــذه هي مهمـــة مســـرح الأطفال في 
بلد كبير مثل روسيا، عملا بمبدأ مكسيم 
جوركي أن مســـرح الأطفال هو وسيلتهم 
إلـــى إدراك العالـــم الـــذي يعيشـــون فيه 

والذي يتطلب منهم أن يغيروه.
أما في فرنســـا فقد كان أول مســـرح 
طفل فرنســـي محترف عام 1929 من خلال 

جهود ليون شانسيريل.

التطور التاريخي

لقـــد قُدمـــت في البـــلاد الاشـــتراكية 
عروضٌ مســـرحية تخص الأعمار الثلاثة 
المختلفـــة للأطفـــال والشـــباب، فالفئـــة 
الأولـــى من الصغـــار وأعمارهـــم ما بين 
الخامســـة والثامنة تقدم لهـــا الحكايات 
البسيطة الممسرحة، وكذلك المسرحيات 
الثانية،  والفئة  المبســـطة.  الموســـيقية 
وهي ما بين التاسعة حتى الثالثة عشرة، 
يقـــدم لها برنامج من المســـرحيات التي 
تلمس عـــن قريب واقع الحيـــاة اليومي، 
وكذلـــك مســـرحيات المغامـــرات وأيضا 

مســـرحيات موســـيقية. أما الفئة الثالثة 
التـــي تقـــع ســـنها بيـــن الثالثة عشـــرة 
والخامسة عشـــرة فيقدم لها برنامج من 

المسرحيات الكلاسيكية والمعاصرة.
هـــذه الحدود بيـــن مراحـــل الطفولة 
ليســـت فاصلـــة أو مطلقـــة، بـــل تتداخل 
الكتـــاب  مؤلـــف  ويوضـــح  وتتشـــابك. 
-الصـــادر في طبعته الثانيـــة عن الهيئة 
العامـــة لقصـــور الثقافة بالقاهـــرة- أن 
عناصر التعبير الدرامية الفنية الكثيرة، 
والتمثيـــل  والغنـــاء  الباليـــه  كرقـــص 
والأكروبـــات وآليات المســـرح المتعددة 
والمتنوعـــة في عرض واحد، تشـــير إلى 
التنوع الكبير فـــي الحياة. ونتيجة لهذه 
التجربـــة رُفضت الدراما أحادية الشـــكل 
تماما، تلك الدراما التي يلعب فيها الأداء 

ل. التمثيلي فقط دور الموصِّ
ويشـــير عبدالمعطـــي إلـــى وجود ما 
يســـمى ”اتحاد مسارح الشباب والأطفال 
العالمـــي“ وهـــو اتحـــاد لم تشـــترك فيه 
مصر -حتى صدور الكتاب- ويعتبر عام 
1968 في تاريخ مســـرح الطفل في أوروبا 
الغربية هو عـــام الانطلاق. إنه عام ثورة 
الطلبة في  باريس، تلـــك الثورة التي ما 
لبثت أن اندلعت فـــي بلدان غربية أخرى 

وبسرعة.
ـــاب مســـرح  ويؤكـــد المؤلـــف أن كتَّ
الطفل وفنانيه اختاروا أشـــكالا مختلفة 
لعروضهم المســـرحية تستطيع أن تتجه 
إلـــى المجال المباشـــر لحياة الصغار أو 

إلى بيئة غريبة أو متخيلة مفترضة.
ونشـــير إلى أن هناك نوعين؛ ”مسرح 
وكلاهما  و“مســـرح للأطفـــال“  بالأطفال“ 
لاقـــى عناية كبيرة، وكاد في بعض البلاد 
يأخذ مكانًـــا عادلا متســـاويًا في الحياة 
المســـرحية العامة، ولكن مع ذلك ظل في 
ا في المرتبـــة الثانية،  أغلـــب الأقطـــار فنًّ

مثله مثل أدب الأطفال.
وقد لاحظ المؤلف أن كوبا تعتبر البلد 
الوحيـــد في قارة أميـــركا اللاتينية التي 
اســـتطاعت التطوير المســـتمر لمسارح 

أطفالها من خلال تدعيم حكومي.
وهـــو يمر على نشـــأة هذا المســـرح 
فـــي كل مـــن الجزائـــر والعراق وشـــيلي 
والولايـــات المتحدة والهنـــد، مؤكدا أن 
فن المســـرح، وبالذات مســـرح الشـــباب 
والأطفـــال، لا يزال أفقر ضـــروب الفنون 
جميعها، حسب تعبير باتريتشيا سنيدر 

مديـــرة المعهد التجريبي العام لمســـرح 
الشباب في الولايات المتحدة.

وينهي د. محمـــد عبدالمعطي فصله 
الأول، الذي تحدث فيه عن النشأة الأولى 
والتطـــور التاريخي لمســـرح الطفل في 
العالم، بأن الهـــدف الذي يجب أن يتطلع 
ـــه إلى  إليـــه المســـرح التعليمـــي الموجَّ
المتابعين الصغار هـــو ألا يعلم فقط، أو 
ـــا خالصًا فقط،  أن يعمـــل لذاته فيقدم فنًّ
ولكـــن أن يهـــدف إلـــى تحقيـــق الاثنين 
معًا، وســـواء مثلنا بمســـرح للأطفال أو 
بمسرح بالأطفال فإن ذلك في كل الحالات 
لا يهدف في المقـــام الأول إلا إلى تحقيق 
حالة المشاركة والتضامن والتآخي بين 
الأجيال، ويؤدي بالتالي إلى حالة النماء 

والنضوج والوعي.

تجارب عالمية

في الفصـــل الثاني يتوقـــف المؤلف 
عنـــد التجارب الأوروبية والآســـيوية في 

مسرح الطفل والشباب.
فـــي اليابـــان لـــم تهتـــم فرقـــة تودو 
-التي أنشـــئت عام 1927 فـــي طوكيو من 
خـــلال المســـاهمات الاجتماعية وقدمت 

دراما الأســـاطير للطفل- بتقديم مســـرح 
يابانـــي خالص للطفـــل، ولكنهـــا تعدت 
ذلك إلـــى إعداد مســـرحيات عـــن أعمال 
عالمية مشـــهورة في الثقافـــات الأخرى. 
لكـــن تـــم رفـــض المفاهيـــم التـــي تقدم 
الطفـــل فـــي صـــورة البـــريء الســـاذج 

ا. والقاصر ذهنيًّ
م القراقوز، وهو مسرح  وفي تركيا قُدِّ
شعبي اجتماعي ساخر أصبح اليوم من 
أمتع الشخصيات الفكاهية التي تعرض 

للطفل التركي في المناسبات والأعياد.
وفي مصر بدأت النشأة الأولى للنشاط 
المســـرحي التربوي للطفل المصري مع 
بزوغ ثورة يوليو 1952 وارتبطت مباشرة 
بما أرســـاه وزير ثقافتها ثروت عكاشـــة 
من نظـــام وفكر ثقافي اعتمـــد على رؤية 
واعية بأهمية الثقافة ودورها في تكوين 
الإنسان المصري الجديد بعد خروجه من 
نظام ملكي إقطاعـــي إلى نظام جمهوري 
اشـــتراكي. ولكن المؤلف يشـــير إلى أن 
البداية الحقيقية لهذا النشـــاط -حســـب 
آراء الخبـــراء- كانت في فترة الثلاثينات 
مـــن القرن الماضي مع نشـــأة المســـرح 

المدرسي عام 1937.
ثم يشـــير أيضا إلى نشـــأة المسرح 
القومـــي للطفل في مصر عـــام 1981 وقد 
ظهـــر تتويجًا لجهود ســـابقة فـــي فترة 
الســـبعينات. ولكن لم تســـر الأمور على 
مـــا كان يأمـــل لها، فقـــد ظهـــرت الكثير 
مـــن العوائـــق التـــي تمثلت فـــي انتماء 
هذا المســـرح إلى مؤسســـات مســـرحية 
تمـــده  جامـــدة  بيروقراطيـــة  حكوميـــة 
بميزانيـــات ضئيلـــة وبهيئـــات إدارية لا 
علاقـــة لها بدوره وطبيعتـــه، فيعاني في 
أبنيته وكـــوادره وفنانيه الموظفين، وقد 
اب،  انصـــرف عنه المثقفون والنقاد والكتَّ
وذلك رغم عقد الطفولـــة وقوانين حماية 
الطفل اللذين خلِيَا تماما من ذكر الاهتمام 

بتربية النشء من خلال المسرح.
ويؤكـــد المؤلـــف أنـــه حتـــى الآن لم 
يصبح مسرح الطفل المصري عضوًا في 
اتحاد مسارح الأطفال والشباب العالمي 
ASSITEJ ليتـــاح له الاحتـــكاك بالتجارب 
العالمية، بل لـــم يصبح أيضا عضوًا في 

المنظمة العالمية للدراما التعليمية.
أمـــا تجربـــة المســـرح الإيطالي فقد 
ه بعض  تجـــددت وانتعشـــت عندمـــا وجَّ
-فـــي  الكبـــار  الموهوبيـــن  الفنانيـــن 
عشرينات القرن العشرين- عناية الأطفال 
إلى هذه العروض الشيقة، وخاصة عندما 

تحولت شخصيات الفنان جوفاني مانكا 
اذة. الملونة إلى شخصيات مسرحية أخَّ

وفي تجربة مسرح الطفل في ألمانيا 
اقتُـــرح عمل أشـــكال مســـرحية بالأطفال 
خارج نطـــاق المســـرح التقليدي، بهدف 
علاجـــي وتعليمـــي، وذلـــك فـــي عروض 

ترفض الأعمال الأدبية.

أما في تجربة المسرح الفرنسي فتعد 
شـــخصية شانســـيريل أهم شخصية في 

تاريخ مسرح الطفل الفرنسي.
وفي مســـرح الطفل في هولندا تعتبر 
فرقـــة ســـكابينو -وهـــي فرقـــة الباليـــه 
الهولندية التي تعرض لجماهير الأطفال 
وتتوجه لهـــم- فرقة متفردة فـــي العالم. 
وهـــي أقـــدم وأنجح مســـرح للأطفال في 

هولندا.

أصعب المسارح

يقـــدم المؤلـــف فـــي الفصـــل الثالث 
ا لنماذج  مـــن كتابه عرضًا وتحليـــلا نقديًّ
مختارة من مســـرحيات الطفل الأوروبي 
المســـرح  ومن  والأفريقـــي.  والآســـيوي 
الإيرانـــي للطفل يختار عرض ”الســـمكة 
وهي قصة أسطورية  السوداء الصغيرة“ 
والاستكشـــاف  الاســـتطلاع  حـــب  عـــن 
والفضـــول، وكذلك عن الارتحال والثورة. 

وهي محملة بعقليـــة ووجهة نظر الطفل 
الإيرانـــي الصغيـــر الذي يحـــاول معرفة 

العالم من حوله والاهتداء إليه.
ومن المسرح الإنجليزي يختار ”لغز 
المســـرح  ومن  المســـروقة“.  الأصـــوات 
الإيطالي للطفل يختار ”العجوزتان روزا 

وكليستا“.
للطفـــل  الهولنـــدي  المســـرح  ومـــن 
يختـــار المؤلف نموذج ”الحياة الحافلة“ 
لهيلتـــي جـــان. ويشـــير إلـــى محاولات 
جماعيـــة جديـــدة للكتابـــة للطفل ”حيث 
يكتـــب أربعة مؤلفيـــن موهوبين يعملون 
متعاونين في النص الواحد.“ كما يختار 
مســـرحية ”بعد غد“ لرويـــل آدم الذي قام 
بإعداد المسرحية العبثية ”الملك يموت“ 

-لأوجين أونسكو- للأطفال.
ومن مســـرح الطفل البرتغالي يختار 
”حكايـــات حكيـــم“ وهي مســـتوحاة من 
أســـاطير“ألف ليلـــة وليلة“، وقـــد كتبها 
الأديب البرتغالـــي نوبيرتو أفيلا لأطفال 
ما بعـــد الثامنة حيث تلعـــب الموتيفات 
الشرقية وأجواؤها الساحرة دورًا مهما.

ومن مســـرح الطفـــل الألماني يختار 
”الكمان والتشيلو والكونترباس“ للكاتبة 
الألمانيـــة ليللى أكســـتير، وفيها تتنوع 
المستويات والأماكن في الخارج، وتجمع 
بين المســـتوى الواقعي ومستوى الحلم 
ومســـتوى الخيال. وهي لأطفال ما فوق 

الثامنة.
يختـــار  الســـويدي  المســـرح  ومـــن 
المؤلف مســـرحية ”حكاية العم الصغير“ 
وهي لمســـرح الطفل ما قبل الخامســـة، 
للكاتبين لارس إيريك بروســـنر وتوماس 

فون برومسين.
كما يختـــار عبدالمعطي من مســـرح 
الطفـــل المصـــري مســـرحيتين اهتمتـــا 
بالتراث الشـــعبي وهما ”عصفور الجنة“ 
لبيومي قنديل و“قميص السعادة“ للسيد 

حافظ.
ويرى المؤلف أن الإبداع المســـرحي 
للطفل هو أشـــق أنواع الإبـــداع، وتكمن 
مشقته في ضرورة أن يدلف كل من يعمل 
فيـــه، وعلـــى رأســـهم الكاتـــب والمخرج 
صانـــع العـــرض المســـرحي، بخيالهـــم 
وحدســـهم إلى عالـــم الطفـــل، وأن يروا 
بعينـــه ويفســـروا العالم بمنطقـــه الذي 
يختلـــف تمامـــا عـــن المنطـــق العقلاني 
والتجريـــدي الـــذي يحكم نظـــرة الكبار، 
وليظهر لنـــا في النهاية هـــذا العالم في 
جِدته وأيضا في براءته وألفته وغرابته. لا يجب الاستهانة بخيال الأطفال

مسرح الطفل الياباني يرفض صورة الطفل الساذج والبريء

مسرح صعب وضروري أشكال مختلفة لمسرح الطفل الهدف الأول فتح آفاق الخيال

كتابٌ يؤكد أن مسرح الشباب والأطفال أفقر ضروب الفنون
«مسرح الطفل المعاصر بين التربوية والجمالية».. رحلة تاريخية في مسارح الأطفال العالمية

لا اختلاف على أهمية وضرورة مسرح الطفل الذي يجمع مختلف الفنون من 
الكتابة إلى التجســــــيد البصري والموسيقى والشعر والأغاني وابتكار الأزياء 
والرسومات وغيرها. ورغم أن بعض الدول، وخاصة العربية، مازالت تتعامل 
مــــــع هذا الفن على أنه درجة ثانية، فإن ذلك لا يخفي الجهود المبذولة في جل 

الأقطار لتطوير هذا الفن المؤسس لأجيال المستقبل.

سواء مثلنا بمسرح للأطفال 
أو بمسرح بالأطفال فذلك 
يهدف أساسا إلى تحقيق 
حالة المشاركة والتضامن 

والتآخي بين الأجيال

الكتاب يتناول تاريخ 
مسرح الطفل منذ نشأته 

والتطورات التي عرفها في 
مختلف بلدان العالم، مبينا 

أنواع هذا الفن

خ#



  فـــي نهاية الحـــرب العالمية الثانية، 
نظمت مجموعة من الناشطات في الحزب 
تضامنية،  مبـــادرة  الإيطالي  الشـــيوعي 
وأطلق عليها اســـم ”قطارات الســـعادة“ 
التـــي وحدت لأول مـــرة عائلات الجنوب 
مع عائـــلات شـــمال إيطاليا، وســـمحت 
باســـتضافة أكثر من 70 ألف طفل لبضعة 
أشهر في الشمال لتلقي الطعام والرعاية.
الذي  الفيلم الإيطالي ”قطار الأطفال“ 
اســـتند إلـــى الرواية الأكثـــر مبيعا التي 
تحمل نفس الاسم للكاتبة فيولا أردوني، 
يصور تلـــك الرحلات. عـــرض الفيلم في 
مهرجان روما الســـينمائي التاسع عشر، 
وهو من إخراج كريســـتينا كومنســـيني، 
ويســـرد حكاية أحد هـــؤلاء الأطفال، وقد 
لعبت ســـيرينا روســـي وباربرا رونشي 

دور البطولة فيه.

قصة من ماض

في المشــــهد الأول من ”قطار الأطفال“ 
نراقب عازف كمان مشهورا يستعد لحفلته 
الموســــيقية، ولكنه يفاجأ بمكالمة هاتفية 
تعلمــــه بوفاة والدتــــه. بينما يســــير إلى 
المسرح للقاء الجمهور (بالطبع يصرّعلى 
تقديم العرض)، يبدأ باســــتعادة شــــريط 
حياته، منذ أن كان بعمر 7 سنوات، وكيف 
وضعته آثار الحرب العالمية الثانية على 

طريقه الحالي.
أميريكــــو  الطفــــل   ،1946 عــــام  فــــي 
(كريســــتيان ســــيرفوني) يبلغ من العمر7 
ســــنوات، ويعيش فــــي ظروف مــــن الفقر 
المدقــــع مع والدته أنطونيتــــا في نابولي 
التــــي دمرتهــــا الحــــرب. عندمــــا تتخــــذ 
أنطونيتا (ســــيرينا روســــي) قرارا مريرا 
بإرســــاله إلى الشــــمال إلى عائلة يمكنها 
منحــــه الرعايــــة والطعــــام الذي لــــم تعد 
قادرة على تحمل تكاليفه، يعرف أميريكو 
عالمــــا وحياة لم يتخيلهما أبدا. ترحب به 
ديرنا (باربرا رونشــــي)، الفلاحة الشــــابة 
والشــــيوعية الثورية والتي ارتبطت معه 
بعاطفة خاصة. وتمكن من الاندماج تماما 
فــــي ذلك العالم الجديد الذي وفر له فرصا 

لم يكن قادرا على اغتنامها في نابولي.
لم يستطع الطفل الالتحاق بالمدرسة 
ولا يمتلــــك حتــــى زوجــــا مــــن الأحذيــــة، 
ويعيش في واحد من أفقر وأحلك الأحياء 
الفقيرة مع والدته أنطونيتا. عندما علمت 
أنطونيتــــا أن مجموعــــة من النســــاء من 
الحزب الشــــيوعي ينظمن مبادرة للسماح 
بنقــــل الأطفــــال الأشــــد فقرا إلى الشــــمال 
لتلقي الرعاية والطعام، تحلت بالشجاعة 
لتسمح بعهدة أميريكو لبضعة أشهر إلى 
عائلة أخرى بعيدة، وسيتم الاعتناء به من 
قبل امرأة، وهكذا قررت والدته إرساله إلى 
الشــــمال إلى عائلة أخرى لبضعة أشــــهر 

لانتزاعه مؤقتا من الفقر.
اســــتقل أميريكــــو القطــــار، وهو أحد 
القطــــارات التي نظمها الاتحاد النســــائي 
للحــــزب الشــــيوعي الإيطالــــي فــــي حملة 
تضامــــن وحدت لفترة من الوقت الشــــمال 
مع الجنوب. في ريف مودينا، سيكتشــــف 
الطفل عالما جديدا ولكنه ســــيواجه أيضا 
معانــــاة كبيرة. ديرنا الفلاحة الشــــيوعية 
الخجولة كبيرة القلب، ستصبح أما ثانية 
له. كانت متــــرددة في البداية، ولكن تكيف 
الطفل وأقام رابطــــة عاطفية عميقة معها، 
وبدورهــــا ســــتعرفه علــــى حيــــاة لا يمكن 
تصورها بالنســــبة إليه حتى ذلك الحين. 
خــــلال هــــذه التجربــــة، التقــــى أميريكو 
المضيافيــــن  الأشــــخاص  مــــن  بالعديــــد 
والكرماء، الذين بالإضافــــة إلى الترحيب 
بــــه وإطعامه جعلــــوه يــــدرس ويأمل في 
مستقبل مختلف. ويشبع رغبته في العزف 
على الكمان. ومع ذلك، فإن اكتشــــاف هذا 
العالــــم المختلــــف ســــيجبره أيضا على 

اتخاذ خيار صعب ومؤلم.
كشفت رواية فيولا أردوني للكثيرين 
عــــن قصــــة منســــية في فتــــرة مــــا بعد 
الحرب. تم الترحيب بعشــــرات الآلاف من 
الأطفال الفقراء جدا جــــاؤوا من نابولي، 
ولكــــن أيضا مــــن مدن أخرى في الوســــط 

والجنوب، رحلــــة ملحمية نظمها الاتحاد 
النسائي الإيطالي وتحكي قصة التضامن 

في إيطاليا.
قالت المخرجة كريستينا كومينسيني 
”لطالما كنت مهتمة بالقصص الشخصية 
التــــي تحدث في تاريخ أكبر، بدا لي أيضا 
أننــــي أروي قصــــة عــــن ماض فــــي فترة 
العامين 1945 – 1947، التي تم فيها تنظيم 
قطارات الأطفــــال، هي فترة بدا فيها البلد 

موحدا.“

الجانب الإنساني

حققت الكاتبة النابولية فيولا أردوني 
نجاحــــا كبيــــرا بروايتها الثالثــــة ”قطار 
الأطفــــال“، التي نشــــرتها في عــــام 2019، 
وأبهــــرت الكاتبة الجمهــــور والنقاد بهذا 
العمــــل المؤثــــر المكون مــــن 248 صفحة، 
والذي تم ســــرده بالكامــــل من وجهة نظر 
بطــــل الروايــــة أميريكو ســــبيرانزا وهو 
صبي يبلغ من العمر سبع سنوات يعيش 
في نابولي الفقيرة والمدمرة بعد الحرب.

أحــــداث  مــــن  مســــتوحاة  الروايــــة 
تاريخيــــة حقيقيــــة، أعيــــد تفســــيرها في 
مفتــــاح ســــردي، مثل مســــيرات ”قطارات 
الســــعادة“، وهي مبــــادرة تضامنية روج 
لها الحزب الشــــيوعي الإيطالي والاتحاد 
النســــائي الإيطالــــي، بيــــن عامــــي 1945 
و1952. نقلــــت هذه القطــــارات الأطفال من 
المناطق الفقيرة في جنــــوب إيطاليا إلى 
العائلات الأكثر ثراء في الشمال والوسط، 
حيث تلقوا الرعاية والغذاء والاســــتقرار 
المؤقت. وفي إيطاليا التي دمرتها الحرب، 
وتأثر الجنوب بشكل خاص بالفقر، مثلت 
المبــــادرة عملا تضامنيــــا ضروريا. ومع 
ذلــــك، لم يكن هناك نقص في الجدل: انتقد 

الديمقراطيــــون المســــيحيون المشــــروع 
بشــــدة، واتهموه بالدعايــــة الأيديولوجية 

وشككوا في النوايا الطيبة للشيوعيين.
التوتــــرات  هــــذه  مــــن  الرغــــم  علــــى 
السياسية، لكن تجربة ”قطارات السعادة“ 
غيــــرت حيــــاة العديد من الأطفال بشــــكل 
عميــــق، وقدمت لهم وجهــــات نظر جديدة 
وذكريــــات لا تمحى، حتــــى إن البعض لم 
يعد أبــــدا واختاروا البقــــاء مع عائلاتهم 

المضيفة.
المخرجة كومنســــيني اهتمت بشــــكل 
أساســــي بالجانب الإنســــاني من التاريخ، 
والذي هو بالفعل موقف سياســــي في حد 
ذاتــــه، تقول ”حاولت أن أعمــــل كثيرا على 
التضامــــن الحقيقي  مصداقيــــة القصــــة.“ 
جاء من أشــــخاص ليســــوا أغنيــــاء بل من 
المزارعيــــن البســــطاء، لفتــــة شــــبه ثورية 
تمكنــــت إيطاليا من تحقيقها بفضل العمل 

الثوري النسائي.
تلعب ســــيرينا روســــي دور واحدة من 
هؤلاء الأمهــــات اللواتي اخترن بشــــجاعة 
إرســــال أطفالهن إلى الشــــمال، لكن القصة 
التي تروى في الكتــــاب وفي الفيلم تنتمي 
إليهــــا أيضــــا مــــن وجهة نظر شــــخصية؛ 
”كانت جدتــــي – كما تقول الممثلة – واحدة 
من هؤلاء الأطفال. أمضت ثلاثة أشــــهر في 
مودينا مع عائلــــة رحبت بها وحتى اليوم 
فــــي الثمانين من عمرها، كمــــا لو كانت لا 
تــــزال طفلــــة، تقــــول إن تلك الفتــــرة تمثل 
الطفولة الحقيقية لطفولتها. بالنسبة لي، 

المشاركة ضخمة حقا.“
وتضيــــف الممثلــــة ”كان مــــن الصعب 
بالنسبة إلي ســــرد قصة هذه الأم البعيدة 
جــــدا والمختلفــــة عنــــي، وهي أم قاســــية 
للغايــــة، غير قــــادرة على منــــح طفلها أي 
لفتة عاطفية، لأنها لم تســــتقبلها أبدا لأول 
مرة، وعهدت بالكامل إلى الأم كريســــتينا. 
ومع ذلــــك، تعتبر تضحيتهــــا أعظم بادرة 
حــــب على الإطــــلاق حين ســــمحت  للطفل 
بالمضي قدما نحو الحيــــاة وعدم إجباره 

على البقاء.“
تقــــدم ســــيرينا روســــي أحــــد أفضــــل 
عروضها في دور لوســــيا، والدة أميريغو، 
مــــن أدائها تتألق بوضوح كاشــــفة العذاب 
الــــذي يكمــــن وراء قــــرارات شــــخصيتها، 
مجبرة على اتخاذ أصعب الخيارات لإعطاء 

مستقبل أفضل للشخص الذي تحبه أكثر.
من خــــلال الخطوط العريضــــة لقصة 
”قطــــار  فيلــــم  يتطــــرق  هــــذه،  التضامــــن 
أيضا إلــــى موضوعــــات مهمة،  الأطفــــال“ 
مثــــل الفجوة العميقة بين شــــمال وجنوب 
إيطاليا، ودور المرأة الشــــيوعية في فترة 
ما بعد الحــــرب، وكذلك حملات التشــــهير 
التي تصور الشــــيوعية (على سبيل المثال 
الأطفال“).  يأكلون  ”الشــــيوعيون  شــــائعة 
ومــــع ذلك، فإن الفيلم يقــــدم هذه الجوانب 
فقط على السطح، دون الخوض في الكثير 

من التفاصيل.
تكمــــن قوة ”قطــــار الأطفــــال“ قبل كل 
شــــيء في الســــهولة غير العاديــــة التي 
يتحــــرك بها الأطفــــال في القصــــة التي 
حقيقيــــة  إنهــــا  المخرجــــة.  نســــجتها 
وطبيعية ومتعاطفة إلى درجة أنها تتركك 
تحبس أنفاســــك. الفيلم رشــــيق وشاعري 

للغاية ولكنه أيضا واقعي ودرامي. لا تزال 
العلاقــــة مــــع الذاكرة الخاصة في ســــينما 
كريســــتينا كومنســــيني وثيقة. يعود بطل 
لمواجهة الماضي،  رواية ”قطار الأطفــــال“ 
كمــــا لو كان ينفــــض الغبار عــــن النزاعات 

التي لم يتم حلها.
تعــــود المخرجــــة بالأحــــداث مــــن عام 
1994 ننتقــــل إلى عــــام 1946. يجد أميريكو 
سبيرانزا، قائد الأوركسترا الشهير، نفسه 
أمــــام شــــبح، أو بالأحرى إســــقاط لنفســــه 
عندما كان طفــــلا. في نابولي خلال الحرب 
والتفجيرات، تبحث الأم أنطونيتا يائســــة 
عن ابنها أميريكو الخائف والمختبئ، الأم 
والابن يعيشــــان بمفردهما. غادر والده إلى 
أميــــركا للعثور على عمــــل، ولم يعد له أثر. 

كلاهما يعيش في حالة من الفقر المدقع.
تســــعى أنطونيتا إلى مستقبل أفضل 
لأميريكــــو. بفضل عمل الحزب الشــــيوعي 
واتحــــاد النســــاء فــــي إيطاليــــا منــــح هو 
والعديــــد مــــن الأطفــــال الآخريــــن الذيــــن 
يعيشــــون في نفس الظروف التي يعيشون 
فيهــــا الفرصــــة للصعــــود على ما يســــمى 
”قطارات الســــعادة“ في اتجاه مودينا التي 
للإيطاليين  ”نموذجا  المخرجــــة  اعتربتها 
اليســــاريين“، هذا ما ســــيحدث لأميريكو، 
الذي نعرفه من المشاهد الأولية أنه أصبح 
عــــازف كمان مشــــهورا. لكننا نــــرى أيضا 
ثمــــن هذا الأمل على والدته، التي بقيت في 
نابولي لمحاربة الجوع، وحرمان نفســــها 
مــــن قربه المحب من أجل ضمان مســــتقبل 

أفضل له.

رسالة عظيمة

الأطفال“  لـ“قطـــار  المركزية  الرســـالة 
هـــي أهمية الجـــذور والروابط الأســـرية، 
ولكن أيضا القدرة علـــى التكيف والبحث 
عن هوية المرء في ســـياق صعب. يكشف 
لنا الفيلم كيف أن أميريكو، على الرغم من 
انفصالـــه عن عائلته، لا يفقـــد أبدا الرغبة 
فـــي العودة إلى المنـــزل، وهو رمز لرابطة 
تتجـــاوز الظروف الماديـــة. يدعونا الفيلم 
أيضا إلـــى التفكير فـــي التضامن والأمل، 

وهمـــا موضوعان يظهران مـــن خلال كرم 
أولئك الذيـــن يقررون مســـاعدة الآخرين، 

على الرغم من قلة الإمكانيات.
تبيـــن المخرجـــة في الفيلـــم أن  قطار 
الأطفـــال ليس مجـــرد رحلة جســـدية عبر 
إيطاليـــا، ولكنه رحلة عاطفيـــة عميقة إلى 

قلب ما يعنيه أن تكون أما.

يتنـــاول الفيلم أســـئلة أممية: ما الذي 
يميز الأم؟ هل هـــي رابطة دم أم فعل حب؟ 
من خلال ســـرد قـــوي ومؤثر، يستكشـــف 
الفيلم تضحيـــات وآمال وآلام (أنطونيتا ) 
هؤلاء النساء اللواتي دمرهن بؤس ما بعد 
الحرب، واختـــرن أن يعهدن بأطفالهن إلى 
قطارات الســـعادة لمنحهـــن فرصة للبقاء 
على قيـــد الحياة. شـــخصية أميريكو هي 
رمز لذلك الجيل من الأطفال الذين أجبروا 
على النمو بسرعة كبيرة بسبب صعوبات 
الســـياق الاجتماعي والسياســـي، لكنهم، 
على الرغم من مواجهتهم بهذه التحديات، 
تمكنـــوا من الحفـــاظ على الأمـــل حيا في 

مستقبل أفضل.
بطل الرواية والفيلم أميريكو، هو رمز 
هؤلاء الأطفـــال الذين اقتلعوا من جذورهم 
ليعهد بهم إلى عائلات في شـــمال إيطاليا، 
كان رحيله من نابولي، عن والدته أنطونيتا 
إلى المضيفة والتي ســـتتعلق به وترعاه، 
المرأة الشيوعية ديرنا، وهي امرأة عزباء 
مكرســـة حياتهـــا للاتحـــاد والسياســـات 
النسائية للحزب، مليئة بالأمل مع رفاقها، 

بعد أن قاتلن مع المقاومة ضد الفاشية.
ديرنـــا  فـــي  أميريكـــو  الطفـــل  يجـــد 
شـــخصية تتجـــاوز مجـــرد الضيافـــة: أن 
تصبـــح ”أم القلـــب“ الحقيقيـــة بالنســـبة 

إليه. يمـــلأ وجوده اللطيـــف ودفء منزله 
وإمكانيـــة حيـــاة مختلفـــة فراغـــا، تفتح 
أمامه نافذة لمســـتقبل أفضـــل. من ناحية 
أخرى تعكس المقارنة بين الشـــخصيتين 
الأمويتيـــن، ديرنـــا وأنتونيتـــا، طريقتين 
مختلفتيـــن في الحـــب والتربية، إحداهما 
متجذرة فـــي الوفرة العاطفيـــة، والأخرى 
في التضحيـــة الصامتة، وتتوافق مع قلب 
القصـــة والمعنـــى العميـــق للأمومة. يتم 
توضيح هـــذا الموضوع أيضـــا من خلال 
العنوان الفرعي غير الرســـمي الذي يظهر 
على الملصـــق الترويجي للفيلم: ”لأنه في 
بعض الأحيان أولئك الذين يســـمحون لك 
بالذهـــاب يحبونك أكثر مـــن أولئك الذين 

يعيقونك“.
 الفيلـــم لا يشـــيطن أنطونيتـــا، بـــل 
علـــى العكس من ذلك، يســـلط الضوء على 
شـــجاعتها وألمهـــا. بإيمـــاءة التضحيـــة 
الهائلة، هي التي تسمح لأميريكو بتجربة 
حيـــاة أخرى وانفصاله عنهـــا، على الرغم 
مـــن أنها تعلم أنها يمكن أن تخســـره إلى 
الأبد. من ناحية أخرى، تصبح ديرما رمزا 
للحنان والحـــب والرعاية، ممـــا يدل على 
كيف يمكن أيضـــا التعبير عن الأمومة من 
خـــلال الاختيـــار الواعي لرعاية شـــخص 

حتى ولم لا يرتبط بنا بالدم.
 علقـــت المخرجة كريســـتينا (مخرجة 
أفلام، وكاتبة ســـيناريو، وكاتبة، وروائية 
إيطاليـــة) ”حاولـــت أن أعمل كثيـــرا على 
مصداقية القصة جنبا إلى جنب مع كتاب 
الســـيناريو الآخريـــن، فوريـــو أندريوتي 
وجوليا كاليندا وكاميـــل دوجاي، حاولنا 
إعـــادة الرواية من حيث الواقع، حريصين 
جدا على جعـــل الفيلم أصيلا للغاية، على 
الرغم مـــن صعوبة الاضطـــرار إلى العمل 
مع العديد مـــن الأطفال.“ البحث عن حياة 
أفضل هـــو حجر الزاوية فـــي الفيلم، مما 
يســـلط الضوء على الوقـــت المحوري في 
التاريـــخ الإيطالي. تمثل والـــدة أميريغو 
البيولوجيـــة والمتبنيـــة (ديرنـــا – باربرا 
رونشـــي) حياة متناقضة لابنهما. كلاهما 
له نفـــس الهدف: زيادة الســـعادة ونوعية 

الحياة.
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علي المسعود
كاتب عراقي

 البحث عن حياة أفضل هو حجر 
الزاوية في الفيلم الذي يسلط 
الضوء على أحداث محورية في 

التاريخ الإيطالي

فيلم رشيق وشاعري ولكنه أيضا واقعي ودرامي

ما الذي يميز الأم؟ هل هي رابطة دم أم فعل حب؟

«قطار الأطفال» رسالة عظيمة تغير نظرتنا 
إلى الأمومة والعائلة

الفيلم يستعيد حكاية منسية من تاريخ إيطاليا في قصة إنسانية شاعرية وصادقة
في الأدب والفن تصدمنا القصص الإنســــــانية الصادقة، والتي تخرج بنا من 
العالم الوردي الجامد الذي صورناه، إلى الحقيقة عارية بكل ألمها وإصرارها 
ــــــا كان، ومواجهة تفاعلاتنا  ــــــى إيقاظ مشــــــاعرنا وعقولنا لمواجهة الزمن أي عل
ــــــا ومعتقداتنا. من تلك القصص قصة ”قطار الأطفال“ التي تعيد بناء  وأفكارن

تصوراتنا حول الأمومة والمجتمع والعلاقات الأسرية.

سينما

 من خلال سرد قوي 
ومؤثر، يستكشف الفيلم 

تضحيات وآمال وآلام 
النساء اللواتي دمرهن بؤس 

ما بعد الحرب
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الضوء على أحداث محورية في 
التاريخ الإيطالي



اصطناعي
ذكاء

 لاس فيغــاس (الولايــات المتحــدة) - 
كانــــت الروبوتــــات تقتصر إلــــى حد كبير 
حتــــى الآن على القطــــاع الصناعي، لكنها 
اليــــوم تهمّ بدخول حياة الناس، بحســــب 
المشــــاركين فــــي معــــرض لاس فيغــــاس 

للتكنولوجيا.
وقــــال مــــارك ثيرمان كبير مســــؤولي 
الإســــتراتيجية فــــي شــــركة الروبوتــــات 
العملاقة ”بوسطن ديناميكس“ خلال حلقة 
حوارية إن التقدم التكنولوجي وانخفاض 
المنتجــــات  لهــــذه  الإفراديــــة  التكلفــــة 
”ســــيمهدان علــــى الأرجــــح الطريــــق أمام 
روبوتــــات المرافقــــة بحلــــول نهاية العقد 

الحالي“.
وتوضح كريــــس غاردنر، نائبة رئيس 
جمعيــــة المتقاعدين الأميركية، وهي جهة 
نافذة نظمــــت هذه الحلقــــة الحوارية، أن 
”الأفــــراد ســــيمتلكون روبوتــــات شــــبيهة 
بالبشر قادرة على فعل كل شيء، بالطريقة 

نفسها التي يمتلكون بها سيارة“.
وفي لاس فيغاس، قدمت شركة ”أوبن 
الناشــــئة في ســــان فرانسيسكو  درويدز“ 
جهاز ”آر 2 دي 3“ ، الذي اســــتوحي اسمه 
من ”آر 2 دي 2“ في أفلام ”حرب النجوم“.

وهــــذا الروبــــوت، الذي يُتوقــــع بيعه 
بمبلــــغ 60 ألف دولار بمجرد دخوله مرحلة 
الإنتاج على نطاق واســــع، قادر على أداء 

مجموعة واسعة من الأعمال المنزلية.
ويجري بالفعل اختبار هذا النظام في 
مراكز إعــــادة التأهيل لتخفيف العبء عن 

الموظفين المرتبط بالمهام المتكررة.
كمــــا لفتت الانتبــــاه نمــــاذج أخرى لا 
تتمتــــع بالمظهر البشــــري مثــــل ”آر 2 دي 
2“، ولاســــيما الجيل الجديد من المكانس 
الكهربائية المستقلة، والتي أصبحت الآن 
مجهــــزة بــــذراع ميكانيكية للقيــــام بمهام 

تتخطى مجرد إزالة الغبار.

ويقول تقرير صــــادر عن جمعية رواد 
الأعمــــال إن التقديــــرات المرتبطة بالبعد 
المركــــزي الــــذي سيشــــغله الروبوت في 

السنوات المقبلة ”مخففة إلى حد كبير“.

الأجهزة المتصلة

 لم يعد عمل الأجهزة المتصلة يقتصر 
علــــى عــــدّ الخطــــوات أو نبضــــات القلب، 
بــــل باتت هــــذه الأدوات قــــادرة على قياس 
مســــتويات السكّر أو الأوكسيجين في الدم 
أو ضغط الدم، مــــع العلم أنّ موثوقية هذه 

البيانات لا تزال موضع نقاش.
فبعد نحو عشــــر ســــنوات على إطلاق 
ساعات ”آبل واتش“ الذكية، تقدّر مؤسسات 
دراســــات عــــدة حجــــم الســــوق العالميــــة 
لـــــ“أدوات تتبــــع“ البيانــــات الصحية، من 
ساعات وأساور وســــواها، بنحو 60 مليار 
دولار، ومــــن المتوقع أن يتجاوز مئة مليار 

دولار بحلول نهاية العقد.
وقالــــت الرئيســــة التنفيذيــــة لشــــركة 
”مايندميكس“ الناشــــئة آنّــــا بارناكا خلال 
معــــرض لاس فيغــــاس للإلكترونيات الذي 
افتُتِــــح الثلاثاء إن ”أحدا لم يكن ليفكّر قبل 
ظهور الســــاعات الذكية فــــي مراقبة معدل 
ضربات قلبه (..) أما اليوم فأصبح الجميع 

يدركون أهمية“ ذلك.
ويوفّر القطاع منذ اليوم إمكانات أخرى 
أبعــــد من ذلك بكثير. وأكدت ”مايندميكس“ 
مثــــلا أن الســــمّاعات الذكيــــة وتكنولوجيا 
الموجــــات تتيح تحليل نشــــاط القلب ككل، 

بما في ذلك وضع الصمّامات ووظيفتها.
وأوضحــــت آنّا بارناكا أن ”في وســــع 
الشــــخص فحــــص قلبــــه بدقــــة الأجهــــزة 
الطبية“. وأشــــارت إلى أن ســــمّاعات الأذن 
استطاعت خلال تجارب ســــريرية ”التقاط 
نفخة خلل في الصمّام“ لدى مريض يعاني 

تضيّق الأبهر.
لتضيّــــق  الطبّــــي  الرصــــد  ويتطلــــب 
الشــــرايين راهنا إجراء مجموعة فحوص، 

من بينها إدخال مسبار إلى الشريان.
الكاليفورنية  أما شــــركة ”ديكســــكوم“ 
فأطلقت أخيرا الرقعة ”ســــتيلو“، وهي أول 
لصقــــة ذكية من دون وصفــــة طبية، وتوفّر 

قياسا مستمرا لمستويات الغلوكوز.
وقال المسؤول الثاني في ”ديكسكوم“ 
جايك ليتش إن هذه الأجهزة من هذا النوع 

والمعروفة بـ“ســــي جــــي إم“ باتت ”متاحة 
لمن يرغب ببســــاطة في فهــــم تأثير بعض 
بينمــــا كانت في  الأطعمــــة على جســــمه،“ 
السابق مخصصة حصرا لمرضى السكري 

المعتمدين على الأنسولين.
وتبــــاع رقعتــــان قابلتان للاســــتخدام 
لمــــدة شــــهر واحد فــــي مقابــــل 99 دولارا، 
وفي اســــتطاعة المستخدم أن يقرأ النتائج 
مباشرة على تطبيق عبر الهاتف المحمول، 

في الوقت الفعلي.
ويعانــــي نحو مئة مليــــون أميركي من 
مســــتويات عالية من السكر في الدم لكنها 
دون المستوى المحدد لداء السكري، وفقا 
لهيئة مراكــــز مكافحة الأمــــراض والوقاية 

منها الأميركية.
وأشــــار جايــــك ليتــــش إلــــى أن معظم 
هؤلاء ”لا يدركــــون ذلك، لأنهم لم يخضعوا 
لهؤلاء  وبالتالي يشكّل ”ستيلو“  لاختبار،“ 
عاملا وقائيا ويساهم في ”تعزيز الوعي“.

أجهزة ذكية متاحة

توفـــر أجهزة أخـــرى ذكية من الجيل 
الأحـــدث متاحـــة أيضـــا للعامـــة إمكان 
اكتشـــاف انقطاع التنفس أثنـــاء النوم، 

أو قياس ضغط الدم من دون اســـتخدام 
ســـوار، أو التنبيـــه إلـــى عـــدم انتظـــام 
ضربات القلـــب. إلا أن بعض الأوســـاط 
الطبيـــة والعلمية تشـــكك فـــي البيانات 
التـــي توفرهـــا هـــذه ”الأجهـــزة القابلة 

للارتداء“.
الوطنـــي  المركـــز  رئيســـة  وأقـــرّت 
للبحـــوث الطبيـــة ديانـــا زاكرمـــان بأن 
”بعـــض هـــذه المنتجات مفيـــدة،“ لكنّها 
رأت أن ”لا قيمة لعملية اعتمادها رسميا“ 
مـــن هيئة الأدوية الأميركية. وأضافت أن 
الأجهزة المتصلة ”لا تخضع لاختبارات 

صارمة“ كما هي حال الأدوية.
وقالـــت زاكرمـــان ”لكـــي أتمكـــن من 
القـــول ما إذا كانت جـــودة هذه التدابير 
إمكانيـــة  تكـــون  أن  يجـــب  تتحســـن، 
الوصول إلـــى البيانات متاحة على نحو 
واســـع النطـــاق للعامة (…) وهـــو ما لا 

يحدث عموماً“.
غير أن أطباء وباحثين متخصصين 
أجـــروا دراســـات مســـتقلة علـــى بعض 
هـــذه المنتجـــات، كتلـــك التـــي توفرها 
واعترفوا  و“مايندميكس“،  ”ديكســـكوم“ 
ببعـــض  يتعلـــق  مـــا  فـــي  بفاعليتهـــا 

البيانات.

وتحفظت الأستاذة في جامعة جونز 
هوبكينـــز تامـــي برايـــدي المتخصصة 
في ارتفاع ضغط الـــدم لدى الأطفال، عن 
النتائج التي تنتجها الأساور والساعات 

والأجهزة الأخرى الذكية.
ورحّبت بفكـــرة ”توفير معلومات عن 
ضغـــط الدم لعـــدد متزايد مـــن الناس،“ 
لكنّها رأت أن ”هـــذه المعلومات تقريبية 

جـــدا في الوقت الراهـــن، بحيث لا يمكن 
استخدامها بشكل يركَن إليه“.

وتتعـــاون تامي برايـــدي باعتبارها 
عضوا فـــي لجنة أجهـــزة مراقبة ضغط 
الـــدم مـــع المنظمـــة الدوليـــة للمعايير، 

صاحبة معايير ”آيزو“ الشهيرة.
وقالـــت ”نأمـــل أنـــه بمجـــرد وضع 
لقياس ضغـــط الدم دون  معايير ’آيـــزو’ 
الكفّة التي تُلف حول الذراع، فسيســـاعد 
ذلك الشـــركات المصنّعـــة وهيئة الأدوية 
الأميركية على اختبار موثوقيتها بشكل 

صارم“.
ويشـــير التقرير إلى أن الاســـتخدام 
واسع النطاق للروبوتات يمكن أن يبشر 
بـ”عصـــر من الوفـــرة غير المســـبوقة،“ 
وذلك من خلال خفض التكاليف والسماح 
للبشر ”بالتركيز على الأنشطة الإبداعية 

والممتعة“.
مع ذلك، تعترف جمعية رواد الأعمال 
بأن العديد من القطاعات من المتوقع أن 
تمر بمرحلة من انكماش العمالة بســـبب 

التحول إلى الروبوتات.
وقـــال التقريـــر ”إن الســـرعة التـــي 
يتقدم بها الـــذكاء الاصطناعي التوليدي 
وتطوير الروبوتات الشـــبيهة بالبشـــر، 
إلى جانب الافتقار إلى النقاش حول هذا 
الموضوع، عوامل تنذر باضطرابات في 

سوق العمل واضطرابات مجتمعية“.
وقد لفـــت الملـــف الأخيـــر المرتبط 
بعمال الموانـــئ الأميركيين الانتباه إلى 
هـــذه القضيـــة، إذ حصـــل اتحـــاد عمال 
الموانـــئ الدولـــي على موافقة شـــركات 
الشـــحن علـــى تركيـــب الرافعات شـــبه 
المستقلة في الموانئ شـــرط أن يترافق 

ذلك مع عمليات توظيف.
وكانت الثورة جارية في القطاع منذ 
فترة طويلة بالفعل، لكن الأمور تتسارع.

وعرضـــت شـــركة ’آر 2 ســـي 2“ مـــن 
هونـــغ كونغ فـــي معـــرض الإلكترونيات 
القـــادرة  روبوتاتهـــا  الاســـتهلاكية 
فـــي  تفتيـــش  بعمليـــات  القيـــام  علـــى 
محطـــات الطاقة أو إجـــراء الصيانة في 

القطارات.
وتوضـــح كريس غاردنـــر من منظمة  
إن  الأميركييـــن“  المتقاعديـــن  ”رابطـــة 
الخدمـــات الموجهة للأفراد تواجه أيضا 
نقصا في العمالة، مع احتمال زيادة عدد 
كبار الســـن إلى معدلات غير مســـبوقة. 
وتحـــذر من أن ”الطلب ســـيكون هائلا،“ 

و“لا يمكن للبشر وحدهم تغطيته“.

الذكاء الاصطناعي ينذر باضطرابات في سوق العمل

الروبوت ينتصر

ــــــدور المتنامي  ــــــرز المعروضــــــات في معرض لاس فيغــــــاس للتكنولوجيا ال تُب
للروبوتات في حياة الناس، حيث توســــــعت اســــــتخداماتها لتشمل مجالات 
متنوعــــــة مثل الرعاية الصحية والخدمــــــات اليومية، بعدما كانت تقتصر في 
البداية على القطاع الصناعي فقط، بالمقابل اســــــتولت بعض الروبوتات على 

بعض الوظائف كما في القطاع المالي.
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الروبوتات تقتحم مجالات أوسع في الحياة اليومية للبشر

الروبوت ينتصر

روبوت يشبهنا

 وول ســتيريت (الولايات المتحدة) - 
وول ستيريت (الولايات المتحدة) ـ تشهد 
أســـواق المال العالمية تحولاً كبيرًا في 
ظل تزايد اســـتخدام الروبوتات والذكاء 
الاصطناعـــي في عمليـــات التداول على 
وول ســـتريت. وأصبحت الخوارزميات 
أساســـيًا  جزءًا  والروبوتات  المتقدمـــة 
مـــن آليات العمل في بورصات الأســـهم، 
حيـــث تعتمـــد الشـــركات الاســـتثمارية 
بشكل متزايد على هذه التقنيات لإجراء 
صفقات ســـريعة ودقيقة، مما يسهم في 

تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.

وفي إطار هذا التحول التكنولوجي، 
تخطط البنـــوك العالميـــة لتقليص عدد 
موظفيهـــا بنحو 200 ألـــف موظف خلال 
الســـنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، 
اســـتجابة لتوســـع اســـتخدام الـــذكاء 
الاصطناعـــي فـــي مهـــام كانـــت تُؤدى 
ســـابقًا من قبـــل البشـــر، وفقًـــا لتقرير 
”بلومبيـــرغ إنتليجنـــس“. وأفـــاد كبار 
مســـؤولي المعلومـــات والتكنولوجيـــا 
الذين استطلعت ”بلومبيرغ إنتليجنس“ 
آراءهـــم أن 3 فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي 
عـــدد الموظفيـــن في هـــذه البنـــوك قد 

يُســـتغنى عنهـــم نتيجة لهـــذا التحول.
وذكـــر تومـــاس نويتـــزل، المحلل الأول 
لـــدى ”بلومبيرغ إنتليجنـــس“ الذي أعد 
التقريـــر، أن الإدارات الداعمة مثل تقييم 
الأكثر  ســـتكون  والعمليـــات  المخاطـــر 
عرضة للتأثر. وأوضح أن إدارات خدمة 
العمـــلاء قد تشـــهد تغييـــرات كبيرة مع 
تطور قـــدرة الروبوتات علـــى أداء مهام 
كانت منوطة بالموظفين، بينما ستكون 
أيضًا مهددة.  مهام مثل ”معرفة العميل“ 
وأضـــاف أن ”أي وظائـــف تتضمن مهام 
روتينية مكررة ســـتكون عرضة للخطر، 

لكن الذكاء الاصطناعي لن يقضي عليها 
تمامًا، بل سيؤدي إلى تحول في طبيعة 

القوى العاملة.“
ومن بين 93 مشاركًا في الاستطلاع، 
توقّـــع حوالـــي ربعهم خفضًـــا أكبر في 
أعداد الموظفين، بنســـبة تتـــراوح بين 
5 و10 في المئة. وشـــمل المســـح بنوكًا 
و“جيه بي  كبرى مثل ”ســـيتي غـــروب“ 

مورغان“ و“غولدمان ساكس“.
وتشير النتائج إلى أن هذه التحولات 
ستســـهم في زيـــادة الأربـــاح، حيث من 
المتوقـــع أن ترتفـــع أربـــاح البنوك قبل 
الضرائب بنســـبة تتراوح بيـــن 12 و17 
فـــي المئـــة بحلـــول عـــام 2027، مقارنة 
بمستوياتها الحالية، ما سيضيف نحو 
180 مليـــار دولار إلـــى صافـــي أرباحها 
الإجماليـــة. ومـــن المتوقـــع أن يســـهم 
الذكاء الاصطناعـــي في زيادة الإنتاجية 
بشـــكل كبير، وفقًـــا لتقريـــر ”بلومبيرغ 

إنتليجنس“.
ويتوقع 80 في المئة من المشـــاركين 
في الاســـتطلاع أن الـــذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي ســـيؤدي إلى زيـــادة الإنتاج 
والإيـــرادات بنســـبة 5 فـــي المئـــة على 
الأقل في الســـنوات الثلاث إلى الخمس 
المقبلة. وتســـعى البنـــوك حاليًا لتبني 
الجديـــدة  الاصطناعـــي  الـــذكاء  أدوات 
التي قد تســـاهم في تعزيـــز الإنتاجية، 
بعـــد أن أمضـــت ســـنوات فـــي تحديث 
نظـــم تكنولوجيا المعلومات لتحســـين 
عقـــب  التكاليـــف  وتقليـــل  الكفـــاءة 

الأزمة المالية.
وكان تقرير ”سيتي غروب“ في يونيو 
قد أشـــار إلى أن الـــذكاء الاصطناعي قد 
يحل محل عـــدد أكبر مـــن الوظائف في 

القطـــاع المصرفـــي مقارنة بـــأيّ قطاع 
آخر، مـــع إمكانية أتمتـــة حوالي 54 في 
المئة من الوظائف في هذا القطاع. ومع 
ذلـــك، أكدت بعض الشـــركات أن التحول 
الرقمـــي ســـيؤدي إلـــى تغييـــر وظائف 
التكنولوجيـــا،  باســـتخدام  الموظفيـــن 

وليس استبدالها بالكامل.

وفـــي هـــذا الســـياق، قالـــت تيريزا 
هايتســـنريذرز، التي تدير جهود الذكاء 
الاصطناعـــي في ”جيه بي مورغان“، في 
نوفمبـــر الماضي، إن البنـــك يهدف من 
خلال تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي 
إلـــى دعم وتحســـين الوظائـــف، وليس 

استبدالها.
مـــن جانبه، أشـــار جايمـــي ديمون، 
الرئيـــس التنفيـــذي لبنـــك ”جيـــه بـــي 
مورغـــان“، فـــي مقابلـــة مـــع تليفزيون 
”بلومبيـــرغ“ فـــي 2023، إلـــى أن الذكاء 
الاصطناعي سيساهم في تحسين جودة 
حيـــاة الموظفيـــن، حتـــى وإن أدى إلى 
إلغاء بعض الوظائف. وقال ”ســـيعيش 
أطفالك حتى ســـن 100 عام ولن يصابوا 
ومن  التكنولوجيا،  بفضـــل  بالســـرطان 
المرجـــح أنهـــم ســـيعملون ثلاثـــة أيام 

ونصف يوم أسبوعيًا“.

الروبوتات تستولي على وظائف أسواق المال   

الخوارزميات تتفوق

البنوك في دول العالم 
تخطط لتقليص عدد 

موظفيها بنحو 200 ألف 
موظف خلال السنوات 

الثلاث إلى الخمس المقبلة

أطباء وباحثون متخصصون 
أجروا دراسات مستقلة على 

بعض هذه المنتجات، كتلك 
التي توفرها «ديكسكوم»، 

واعترفوا بفاعليتها



 كانبارا - أظهرت دراسة أجراها علماء 
أســـتراليون أن النظـــام الغذائي له تأثير 

كبير على صحة المفاصل في الجسم.
وتبعا لمجلة ”سيانتيفيك ريبورتس“ 
قـــام العلمـــاء بإخضاع فئـــران التجارب 
بالكربوهيـــدرات  غنـــي  غذائـــي  لنظـــام 
والدهـــون المشـــبعة لمدة 16 أســـبوعا، 
وتبين لهـــم أن الفئران بعد هـــذا النظام 
باتـــت تعاني من مشـــكلات وتغيرات في 
الغضاريف الموجودة في مفاصل الركبة.

وبينت الدراسة أيضا أن الفئران التي 
خضعت للنظـــام الغذائي المذكور ظهرت 
لديها اضطرابات أيضية، ومشـــكلات في 
الغضاريف  وباتت  الغضاريف،  أنســـجة 

في مفاصلها أكثر عرضة للتلف.
وأشـــارت المجلة إلـــى أن الباحثين 
اســـتخدموا شـــحم البقر والزبدة وزيت 
النخيل وزيت جوز الهند كمصدر للدهون 
المشـــبعة فـــي النظـــام الغذائـــي الـــذي 
خضعت لـــه الفئران، وتبيـــن أن الدهون 
المشـــبعة ليســـت كلها ضارة بالمفاصل 
بنفس الدرجة، فعندما استبدل الباحثون 
شـــحم البقـــر ببعـــض أنـــواع الدهـــون 
الموجودة في زيت جوز الهند، انخفضت 
علامات تدمير الغضاريف والاضطرابات 

الأيضية.
وينـــوه العديد من خبراء الصحة إلى 
أن نوعية الغذاء لها دور كبير في التأثير 
على الجســـم وصحـــة المفاصل بشـــكل 
عام، وينصـــح الأطباء بتنـــاول الأطعمة 
الغنية بمضادات الأكســـدة والبروتينات 
وأميغـــا 3 للحفـــاظ على  وفيتاميـــن ”د“ 
صحـــة المفاصـــل، مثل الأســـماك وزيت 
الزيتون والتـــوت البري والكركم وبعض 

أنواع الخضروات والفواكه.
وتُظهـــر الكثير من الأبحاث أن بعض 
الأطعمـــة قـــد تســـاهم في تخفيـــف الألم 
وتقليل الالتهابات بشكل طبيعي. وتقول 
الدكتـــورة إيمـــا باتيل، خبيـــرة التغذية، 
إنها تتناول خمســـة أطعمـــة يوميا لدرء 
آلام المفاصل. وتوضح أن هذه المكونات 

تساعد على تقليل الالتهابات.

ووفقا للدكتورة باتيـــل، فإن التركيز 
بمضـــادات  الغنيـــة  الأطعمـــة  علـــى 
الالتهابات ومضادات الأكسدة يعزز قدرة 
الجسم على الشفاء ويحمي المفاصل من 

المزيد من الضرر.
اســـتنادا  باتيل  الدكتورة  وتوصـــي 
إلى الأدلة العلمية بأطعمة مثل الأســـماك 
والزنجبيـــل والتـــوت وزيـــت الزيتـــون 
والكركـــم. وتعد الأســـماك الدهنية غنية 
بأحمـــاض أوميغا 3 التي أُظهرت قدرتها 

على تقليل الالتهابات في الجسم.
وتقـــول باتيـــل ”أوميغـــا 3 تقلل من 
إنتـــاج المـــواد الكيميائيـــة الالتهابيـــة 
في الجســـم، ما يـــؤدي إلـــى تقليل الألم 
والتصلب في المفاصل.“ وينصح بتناول 
حصتين على الأقل من الأســـماك الدهنية 
أســـبوعيا، مثل السلمون أو الماكريل أو 
السردين. ويعد الزنجبيل مضادا طبيعيا 

للالتهابات، يُشبه الكركم في تأثيراته.
أن  ثبـــت  ”لقـــد  باتيـــل  وتضيـــف 
التهابية  مســـارات  يحجـــب  الزنجبيـــل 
معينـــة في الجســـم، مـــا يوفـــر تخفيفا 
للألـــم لأولئـــك الذين يعانـــون من حالات 

مثل هشاشـــة العظام والتهاب المفاصل 
الروماتويدي.“

ويمكـــن أن يكون تنـــاول كوب يومي 
من شـــاي الزنجبيل أو إضافة الزنجبيل 
الطـــازج إلى الوجبـــات الغذائية طريقة 

سهلة وفعالة لتقليل آلام المفاصل.
ويعد التوت غنيا بمضادات الأكسدة 
التـــي تســـاعد علـــى مكافحـــة الإجهاد 
التأكسدي وتقليل الالتهابات في الجسم.

وتوضـــح باتيـــل ”التـــوت، وخاصة 
التوت الأزرق، غني بالأنثوسيانين، وهي 
المركبات التي تقـــاوم الالتهاب وتحمي 

المفاصل من المزيد من الضرر.“
كما يُعرف زيت الزيتون البكر الممتاز 
بأنه غني بمضادات الأكسدة ، وخصوصا 
مركـــب الأوليكانثـــال الذي يُشـــبه تأثير 

الإيبوبروفين في تقليل الالتهابات.
وبحســـب باتيل ”زيت الزيتون ليس 
فقـــط مفيدا للقلب، بل يســـاعد أيضا في 
تليين المفاصل، ما يجعل الحركة أسهل 
ويحتـــوي الكركم على  وأقـــل إيلامـــا.“ 
الذي يمتلك  مركب يُعـــرف بـ“الكركمين“ 

خصائص قوية مضادة للالتهابات.

 برليــن - خلصــــت مجموعة مــــن كبار 
خبــــراء الصحــــة والتغذيــــة مؤخــــرا إلى 
أن أفضــــل وجبــــة غذائية لعــــام 2025 هي 
الوجبة المتوسطية التي ترتبط بالعادات 
الغذائيــــة لســــكان منطقة حــــوض البحر 
المتوســــط. ونصح الخبراء في إطار هذه 
الوجبة بالإكثار من الخضروات والفواكه 
والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات 
وزيت الزيتون، وتناول كميات معتدلة من 
منتجات الألبان والبيض ولحوم الدجاج 
والمأكــــولات البحريــــة، وتقليــــل اللحوم 
المعالجة  والأطعمة  والسكريات  الحمراء 

والدهون المشبعة.
وبحســــب الخبراء أثبتت الدراســــات 
أن هذه الوجبة تقلــــل احتمالات الإصابة 
بأمراض القلب وبعض أنواع الســــرطان 

والسكري والخرف.
بــــدوره أفــــاد موقــــع ”أبونيــــت.دي“ 
الألمانــــي بأن النظام الغذائي لدول البحر 
المتوســــط يحافظ على الصحة في الكبر؛ 
حيث يمــــد الجســــم بالعناصــــر المغذية 
والمفيــــدة للصحــــة مثــــل الفيتامينــــات 

والمعادن والأحماض الدهنية الصحية.
وأوضــــح الموقع، الذي يعــــد البوابة 
الرســــمية للصيادلــــة الألمــــان، أن النظام 
الغذائــــي لدول البحــــر المتوســــط يقوم 
علــــى الخضــــروات والفواكــــه الطازجــــة 
واللحوم قليلة الدسم والأسماك والحبوب 
الكاملــــة والبقوليات ومنتجــــات الألبان، 
مع الاعتماد على زيــــت الزيتون الصحي 

كمصدر دهني.
ويمــــد هذا النظــــام الغذائي الجســــم 
بفيتامينات ومعادن مهمة لصحة العظام 
والأعصــــاب مثل فيتاميــــن ”د“ وفيتامين 
”ب 12“ والكالســــيوم. وتتمثــــل المصادر 
فــــي الأســــماك  الغذائيــــة لفيتاميــــن ”د“ 
والتونة،  والماكريل  كالســــلمون  الدهنية 
بالإضافة إلى التعرض لأشــــعة الشــــمس 
علــــى نحــــو كاف؛ حيث تســــاعد أشــــعة 

الشمس الجسم على بناء فيتامين ”د“.
كمــــا يســــاعد فيتاميــــن ”د“ الجســــم 
على امتصاص الكالســــيوم المهم لصحة 
العظام، والذي تتمثــــل مصادره الغذائية 
في منتجات الألبان والخضروات الورقية 

الخضراء مثل الملفوف والبروكلي.
فتتمثل مصادره  أما فيتامين ”ب 12“ 
الغذائية في اللحــــوم والبيض ومنتجات 

الألبان وفواكه البحر.
الدهنية  والأسماك  المكسرات  وتزخر 
والماكريــــل  والتونــــة  الســــلمون  مثــــل 

بالأحمــــاض الدهنية (أوميغــــا 3) المهمة 
لصحة القلب.

كما يمد هذا النظام الغذائي الجســــم 
بالبروتينــــات علــــى نحــــو كاف، وذلك في 
المصــــدر  حيوانيــــة  بروتينــــات  صــــورة 
كاللحوم والأســــماك، وبروتينــــات نباتية 
المصــــدر كالبقوليات والحبــــوب الكاملة 

والمكسرات.
ومــــن المهــــم أيضــــا إمــــداد الجســــم 
ويُفضــــل  كاف،  نحــــو  علــــى  بالســــوائل 
لهــــذا الغــــرض تنــــاول الميــــاه المعدنية 

والمشروبات غير المحلاة بالسكر، فضلا 
عن الإقلاع عن الخمر والتدخين.

وتعــــد حميــــة البحر المتوســــط أحد 
الخيــــارات المناســــبة للباحثين عن نظام 

غذائي صحيّ.
وهــــي نظــــام غذائي صحــــي يتضمن 
الأطعمــــة الأساســــية لســــكان دول البحر 
المتوســــط مثل اليونان وإيطاليا، وتعتبر 
غنيــــة بالفواكه والخضــــروات والحبوب 
الكاملة والمأكولات البحرية والمكســــرات 
وزيــــت الزيتــــون. وفيها النظــــام الغذائي 
حيث تتكون الوجبات بشــــكل أساسي من 
الخضروات والدهون الصحية الموجودة 

في زيــــت الزيتــــون وأحمــــاض أوميغا 3 
الدهنية من الأسماك.

ووجدت الدراســـات أن ســـكان حوض 
البحر المتوســـط يعيشـــون لفتـــرة أطول 
ولديهـــم معدلات أقل مـــن بعض الأمراض 
مقارنـــة بســـكان مختلـــف أنحـــاء العالم. 
ويرجع ذلك إلى أســـلوب الحياة وممارسة 
النشاط البدني واتباع نظام غذائي صحي.

وقـــد يحمي اتباع هـــذه الحمية أيضًا 
من:

● أمــراض القلــب والســكتة الدماغية: 
حيث تعتبر حمية البحر المتوســـط الأكثر 
فائدة لصحة القلـــب، وتقلل خطر الإصابة 
بأمراض القلب من خلال خفض مســـتوى 
الكولســـترول الضار، ومستوى السكر في 

الدم.
● مرض الزهايمر: حيث تحسن صحة 

الأوعية الدموية بشكل عام، ما يقلل بدوره 
من خطـــر الإصابـــة بمـــرض الزهايمر أو 

الخرف.
● مرض الســكري النوع الثاني: النظام 

الغذائـــي غني بالألياف التي تهضم ببطء، 
وتمنـــع امتصاص الكربوهيدرات بنســـب 
عالية وبالتالي تســـاعد فـــي الحفاظ على 
مستوى السكر وأيضا الحفاظ على الوزن 
حيث يشعر الشخص بالشبع لفترة أطول.

● مرض الرعاش أو باركنســون: تعتبر 
هـــذه الحمية غنيـــة بمضادات الأكســـدة 
التـــي تحمي الخلايا من عوامل الأكســـدة 
وبالتالـــي تقليـــل خطر الإصابـــة بمرض 

الرعاش.
وتعمــــل الحميــــة أيضــــا علــــى زيادة 
متوســــط عمر الإنســــان، عن طريق تقليل 
فرص الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

 لنــدن - يســــاعد المشــــي علــــى تجديد 
خلايا الجسم، وتأثيره على زيادة متوسط 
طــــول العمــــر المتوقع، وفق مــــا أوضحه 
أخصائي  شيشــــونين  ألكســــندر  الدكتور 

إعادة التأهيل.
ووفقــــا لــــه، توجــــد في نخــــاع العظم 
الخلايا الجذعية التــــي تتطور إلى خلايا 
فــــي الجســــم، الغضاريف  ”متخصصــــة“ 
والعظام والدهون وغيرها، أي أنها تجدد 
القلب والكبــــد والكلى والأمعاء والأعضاء 
الأخرى، لذلك يؤدي عدم عمل هذه الخلايا 
بصورة جيــــدة إلى تدهــــور حالة أعضاء 

الجسم.
ويقول: ”وبمــــا أن معظم نخاع العظم 
موجــــود في عظــــام الحوض والســــاقين، 
فعندمــــا نحــــرك أرجلنــــا ونمشــــي، فإننا 
العظــــم  نخــــاع  خلايــــا  إمــــداد  نحســــن 
بالأكسجين والمواد المغذية ونمكنها من 

التكاثر.“
ويشــــير الأخصائي، إلى أن أي مسافة 
يمشيها الإنســــان تقلل من خطر الإصابة 

بالأمراض المزمنة.
الناحيــــة  مــــن  ”يستحســــن  ويقــــول: 
المثالية، المشــــي لمدة نصف ســــاعة قبل 
النوم ومن الأفضل ســــاعة. وفي الصباح، 
يمكن المشــــي الصحي بوتيرة سريعة في 
الشــــارع أو على جهاز المشي، في المنزل 
أو في صالــــة الألعــــاب الرياضية. ويجب 
اختيار الســــرعة بحيث لا يقل النبض عن 
120 نبضــــة في الدقيقــــة، ولا يتجاوز 140 

نبضة.“
ووفقا له، المشــــي مفيــــد جدا خاصة 
بعــــد ســــن الأربعيــــن. ويســــاعد المشــــي 
الاعتيادي علــــى إضافة نشــــاط بدني، ما 
يحســــن عملية التمثيــــل الغذائي والحالة 

الصحية بصورة عامة.
ومن جانبها تشير الدكتورة ألكساندرا 
ميلر أخصائية علم النفس، إلى أن المشي 
هو شــــكل من أشكال التأمل أثناء الحركة، 
يساعد على تقليل القلق وتعزيز الاتصال 
بين العقل والجســــم لأن الشــــخص أثناء 
المشي يركز على التنفس والبيئة، وغالبا 
مــــا ينغمس في حالات التأمل. ما يســــمح 

باستعادة التوازن الداخلي.
علــــى  المشــــي  فوائــــد  تقتصــــر  ولا 
المســــاعدة علــــى فقــــدان الوزن فحســــب، 
بل تتجاوز ذلك لتشــــمل تحســــين المزاج 

وتخفيف التوتر وتعزيز الإبداع.
المجلــــة  نشــــرتها  لدراســــة  ووفقــــا 
الأميركيــــة للطــــب الوقائي، فإن المشــــي 
يســــاهم في تحســــين الحالــــة المزاجية، 
ولاســــيما إن كان خــــارج المنــــزل؛ وذلــــك 
وفقا للكاتبة شــــارلوت هيلتون أندرســــن 
فــــي تقريرها الذي نشــــره موقع ذا هيلثي 

الأميركي.

وأفاد المشـــاركون في هذه الدراسة، 
الذيـــن مارســـوا تماريـــن رياضية مدة 
رياضـــات  بيـــن  تراوحـــت  دقيقـــة   150
الغولـــف والتنس والســـباحة والرقص، 
أو المشـــي 200 دقيقة أســـبوعيا، بأنهم 
يتمتعون بمستويات طاقة أعلى وصحة 
عاطفية وحيـــاة اجتماعية أفضل، حين 
عاد الباحثون إلـــى متابعتهم بعد ثلاث 

سنوات.
أوضحت الكاتبة أن متلازمة التمثيل 
الغذائي، التي تســـاهم في زيادة ضغط 
الـــدم أو الكوليســـترول وارتفاع نســـبة 
الســـكر في الدم والدهون حول الخصر، 
تعتبر من أســـوأ الآثـــار الجانبية لنمط 

الحياة الخاملة.

وتوصلـــت إحـــدى الدراســـات التي 
نشرت في المجلة الطبية النيجيرية، إلى 
أن احتمـــال الإصابـــة بمتلازمة التمثيل 
الغذائـــي انخفض بنســـبة 29 في المئة 

بمجرد المشي لأكثر من ساعة يوميا.
ويؤكد الخبراء أن المشي هو نشاط 
هوائـــي إيقاعـــي وديناميكي تُســـتخدم 
فيه العضـــلات الهيكلية الكبيرة، ويمنح 
الجســـم فوائد متعددة مـــع آثار جانبية 

ضئيلة.
قلـــب  ضربـــات  معـــدل  ويختلـــف 
الشـــخص أثناء المشـــي حســـب عمره 
ومستوى لياقته البدنية وعوامل فردية. 
ومع ذلـــك، كدليل عـــام، غالبا ما يوصى 
بالحفاظ على معدل ضربات القلب ضمن 
منطقة مســـتهدفة محددة أثناء المشـــي 
وتتراوح  الصحيـــة.  الفوائد  لتحســـين 
هذه المنطقة المســـتهدفة عـــادة بين 50 
في المئة و85 في المئة من أقصى معدل 

ضربات قلب الشخص.
ويعد المشـــي لمـــدة 30 دقيقة يوميا 
أو أكثر في معظم أيام الأســـبوع وسيلة 
رائعـــة لتحســـين الصحـــة العامـــة أو 
الحفـــاظ عليها. إذا لم يتمكن الشـــخص 
من تخصيص 30 دقيقة يوميا، فالمشـــي 
لمســـافات قصيرة بشكل متكرر قد يكون 

مفيدا.
كـــم يعد المشـــي مـــن 8 آلاف إلى 10 
آلاف خطوة يوميـــا هدفا مثاليا، خاصة 
بالنســـبة لصغار السن. مع ذلك قد يكون 

معيـــارا جيدا، إلا أن المشـــي من 6 آلاف 
إلـــى 8 آلاف خطوة قد يكون كافيا وأكثر 

واقعية مع التقدم في العمر.
ويمكن أن يســـاعد المشي على حرق 
الســـعرات الحرارية. ويمكن أن يســـاعد 
حرق الســـعرات الحراريـــة على الحفاظ 

على الوزن أو خسارته.
يعتمـــد حـــرق الســـعرات الحرارية 
الفعلـــي على عـــدة عوامل، بمـــا في ذلك 
ســـرعة المشـــي والمســـافة المقطوعـــة 
الشـــخص  (ســـيحرق  والتضاريـــس، 
ســـعرات حراريـــة أكثـــر عنـــد المشـــي
 صعودا من المشـــي على سطح مستو)، 

والوزن.
وتعتبـــر رياضة المشـــي واحدة من 
الأنشطة البدنية البسيطة والفعّالة التي 
تمتـــاز بفوائد صحية عديـــدة ومتعددة، 
وهي تحظـــى بمكانة خاصـــة في مجال 
الصحـــة العامـــة. وبالرغم من بســـاطة 
رياضة المشـــي، إلا أنها تعتبر وســـيلة 

فعّالة لتعزيز الصحة واللياقة البدنية.
ويتميز المشـــي بســـهولة القيام به، 
حيـــث لا يحتاج إلى معـــدات أو مهارات 
خاصة. كما يمكن ممارسته في أي مكان 
وزمان، سواء في الهواء الطلق أو داخل 
المنازل أو حتى أثناء القيام بالأنشـــطة 

اليومية كالتسوق أو التنقل.
ويعتبر المشي نشاطًا مفيدًا للصحة 
العامة، إذ يعـــزز اللياقة البدنية، ويؤثر 
إيجابـــا على العديد من أنظمة الجســـم. 
كما ويعتبر نشاطًا هوائيًا معتدلاً نسبيًا 
يسهم في تحسين اللياقة البدنية القلبية 
والهوائيـــة. وينصح بممارســـة رياضة 
المشـــي لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا، يُمكن 
تقســـيمها على مدى أيام متعددة بمعدل 
30 دقيقة يوميًا، والتي يفضل تقســـيمها 
إلى 3 فترات مشي مختلفة كل فترة منها 

مدتها 10 دقائق.
الســـاقين  عضلات  المشـــي  ويقوي 
والعضلات الأساســـية؛ حيث أنه يؤدي 
دورًا مهمًـــا فـــي الحفاظ على اســـتقامة 
الجسم أثناء السير. ويُنصَح بأخذ أيام 
راحة بين فترات المشي الشديدة للوقاية 
من الإصابات. ومع ذلك، فإن أيام الراحة 
لا تعنـــي أن يكون الشـــخص غير نشـــط 
على الإطلاق، وإنما يســـمح بممارســـة 
رياضة المشي بشـــدة خفيفة أو معتدلة 
يوميًـــا للحفـــاظ علـــى النشـــاط البدني 

والصحة العامة.
ويمكـــن أن تقلل ممارســـة المشـــي 
بشـــكل كبيـــر مـــن احتماليـــة الإصابة 
بأمـــراض القلب التاجية بنســـبة تصل 
إلى حوالي 19 في المئة عند ممارســـتها 
لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميًا، خمســـة 
أيام في الأســـبوع. وهذه المخاطر يمكن 
أن تقل أكثر عندما تزيد مدة المشـــي أو 
المســـافة المقطوعة يوميًـــا. ويمكن أن 
يحسن المشـــي نسبة نبضات القلب في 
الراحة، ويســـاهم في خفض ضغط الدم 
الضار.  الكولسترول  مستويات  وتنظيم 
ومع تحســـن اللياقـــة البدنيـــة، يصبح 
القلـــب أكثر صحـــة وقوة وأقـــل عرضة 

للإصابة بالأمراض.
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المشي يساعد على تجديد 
خلايا الجسم ويطيل العمر

كل مسافة يمشيها الفرد 

تقلل من خطر إصابته بالأمراض المزمنة

يشــــــير خبراء اللياقة البدنية إلى أهمية المشــــــي في تجديد خلايا الجســــــم 
والتقليل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. وعلى اعتبار أن معظم نخاع 
العظم موجود في عظام الحوض والســــــاقين يؤكد الخبراء أنه كلما حركنا 
أرجلنا ومشينا كلما حســــــنا إمداد خلايا نخاع العظم بالأكسجين والمواد 
المغذية، ما يمكن الخلايا من التكاثر. وعموما يعد المشي مفيدا جدا خاصة 

بعد سن الأربعين.

رياضة متكاملة

حمية تحمي من الأمراض المزمنة 

بعض الأطعمة تساهم في تقليل الالتهابات

نوعية الغذاء تؤثر على صحة المفاصل

النظام الغذائي لدول المتوسط 
يحافظ على الصحة في الكبر

النظام الغذائي المتوسطي 

يقوم على الخضروات 

والفواكه الطازجة واللحوم 

قليلة الدسم والأسماك 

والحبوب الكاملة 

معظم نخاع العظم 

موجود في عظام الحوض 

والساقين، فعندما نمشي، 

فإننا نحسن إمداد خلايا 

نخاع العظم بالأكسجين



 غــزة - تدفع النســـاء أثمانـــا باهظة 
خلال الحروب بشـــكل مضاعف، وتقول 
الكثيـــرات منهن فـــي مختلـــف المناطق 
التي شـــهدت صراعات إنه لا أحد يدرك 
عمق وصعوبة تفاصيل الحياة اليومية 
في ظل الحرب إلا من عاشـــها مع تجربة 

اللجوء والنزوح.
وبعـــد مرور أكثر من 14 شـــهرًا على 
الحـــرب التي دُمر فيها كل شـــيء تقريبا 
في غـــزة، أصبحـــت الفتيات والنســـاء 
مخيمات  فـــي  خاصـــة  الفلســـطينيات، 
”مُذلـــة“  ظروفًـــا  يواجهـــن  النازحـــين، 
بشـــكل يومـــي في حيـــاة ”مجـــردة من 

الخصوصية“.
وفي وســـط زحـــام خيـــام النازحين 
يتعـــين على نســـاء غزة ارتـــداء ملابس 
محتشـــمة طوال الوقت تقريبًا حتى مع 
أقاربهـــن، وذلـــك في ظل عـــدم توافر أي 
مســـاحة للخصوصية مـــع وجود غرباء 
على بعد خطوات قليلة في خيام أخرى.

كما أجبرت صعوبـــة الحصول على 
منتجات الدورة الشـــهرية النســـاء على 
تمزيـــق الأغطيـــة أو الملابـــس القديمـــة 

لاستخدامها كفوط صحية.
ومـــا يزيـــد من حجـــم المعانـــاة عدم 
وجود مراحيـــض آدمية في هذه الخيام 
المهترئـــة، إذ تتكون عـــادة من حفرة في 
الرمال محاطـــة بأغطية تتدلى من حبل، 
ويجب تقاســـمها مع عشرات الأشخاص 

الآخرين.

آلاء حمامي، وهـــي أم لثلاثة أطفال، 
تعـــين عليهـــا ارتـــداء الحجاب بشـــكل 
مســـتمر، ســـواء مـــن أجل الصـــلاة أو 
للذهاب إلى السوق أو حتى خلال النوم.

وذلـــك بســـبب وجـــود العديـــد من 
الأشـــخاص الغرباء فـــي خيام بجوارها 
وتحسبًا لوقوع غارة إسرائيلية بالقرب 
منها ليلاً ما يمكنها من الفرار بســـرعة، 

بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس.
الإســـرائيلية  الحـــرب  أدت  وقـــد 
الوحشية على غزة إلى نزوح أكثر من 90 
في المئة من ســـكان القطاع الفلسطينيين 
الذيـــن يبلـــغ عددهم 2.3 مليون نســـمة. 

والآن يعيـــش مئـــات الآلاف منهـــم فـــي 
مخيمات قذرة من الخيام المهترئة، وسط 
تدفق مياه الصـــرف الصحي بعد تدمير 

البنية التحتية.
وفي ظل وضع إنساني كارثي داخل 
المخيمات مع عـــدم توافر الطعام والمياه 
النظيفة وكل عناصـــر التدفئة والطقس 
شديد البرودة، تشعر النساء دوما بأنهن 

معرضات للخطر.
وقالـــت حمامـــي ”في الســـابق كان 
لدينـــا منزل، أمـــا هنا فلا نمتلك ســـقفًا 
حتى. أصبحـــت حياتنا كلها مكشـــوفة 
أمـــام العامـــة، ولا توجـــد خصوصيـــة 
للنساء،“ وأضافت ”النساء فقدن كيانهن 
وكل شيء في هذه الحرب. كانت النساء 
يعتنين بأنفســـهن قبل الحـــرب. أما الآن 

فقد دمر كل شيء.“
وتعـــد آلاء وجبة طعام بينما تجلس 
ابنتهـــا بســـنت البالغـــة مـــن العمر 10 
سنوات داخل خيمة في مخيم للنازحين 
الفلسطينيين في دير البلح، بقطاع غزة.

الطعام  لتلقـــي  النســـاء  وتصطـــف 
المتبـــرع به فـــي مركز توزيـــع للنازحين 
الفلســـطينيين، وقالت حمامي ”أصبحت 
حياتنـــا كلهـــا ملابس صـــلاة، حتى في 

السوق نرتديها، لقد ذهبت الكرامة.“
وتابعـــت ”في الســـابق كانـــت لدي 
خزانـــة ملابس تحتوي على كل ما يمكن 
أن أتمنـــاه،“ مضيفة ”كنـــا نخرج للتنزه 
كل يـــوم، ونذهـــب إلى حفـــلات الزفاف، 
ونذهب إلى الحدائق، ومراكز التســـوق، 

لنشتري كل ما نريده.“
مـــن جانبها قالـــت وفـــاء نصرالله، 
وهـــي أم نازحة لطفلـــين، إن الحياة في 
المخيمـــات تجعل الحصول على أبســـط 
الاحتياجـــات أمـــرا صعبا، مثـــل الفوط 
الصحيـــة للـــدورة الشـــهرية، والتـــي لا 

تستطيع تحمل كلفتها.
ومـــن أجـــل تدبـــر أمرها فـــي صمت 
حاولت استخدام قطع من القماش وحتى 
الحفاظات التي ارتفعت أسعارها أيضًا.

وبحســـب بيانات الأمم المتحدة، فإن 
أكثـــر من 690 ألف امـــرأة وفتاة في غزة 
يحتجن إلى منتجات النظافة الشـــهرية، 

فضلاً عن المياه النظيفة والمراحيض.
ومـــع إغـــلاق الاحتلال الإســـرائيلي 
للمعابر ومنع دخول المســـاعدات، نفدت 
مخزونـــات أدوات النظافة، كما أصبحت 
أسعارها باهظة إن وجدت. وبات يتعين 
علـــى العديد مـــن النســـاء الاختيار بين 
شـــراء الفوط الصحية أو شراء الطعام 
والمـــاء؛ حيـــث تبلـــغ كلفة علبـــة الفوط 

الصحية 12 دولاراً.

بدورها قالت دعـــاء حليس، وهي أم 
لثلاثة أطفـــال تعيش في أحد المخيمات، 
إنها مزقت ملابسها القديمة لاستخدامها 

في صناعة الفوط الصحية.
وأضافـــت ”الآن أصبحـــت النســـاء 
محرومـــات من كل شـــيء، لا ملابس ولا 

حمامات، ونفسيتهن مدمرة تماما.“
وذكرت منظمـــة ”أنير“، وهي منظمة 
حقوقيـــة ناشـــطة فـــي غـــزة، أن بعض 
النســـاء يســـتخدمن حبوب منع الحمل 
لوقـــف الـــدورة الشـــهرية. كمـــا تعاني 
أخريـــات مـــن اضطرابات فـــي دورتهن 
الشـــهرية بســـبب الضغوط والصدمات 

الناجمة عن النزوح المتكرر.
وحـــذرت أمل صيـــام، مديـــرة مركز 
شـــؤون المـــرأة فـــي غـــزة، مـــن أن هذه 
الظروف الرهيبة تشـــكل مخاطر حقيقية 

على صحة المرأة.
وقالـــت إن بعض النســـاء لم يغيرن 
ملابســـهن لمدة 40 يومًـــا، بالإضافة إلى 
البدائية  القماشـــية  الفـــوط  اســـتخدام 
التي ”من المؤكد أنها ستســـبب أمراضًا 
بالصحـــة  مرتبطـــة  وأخـــرى  جلديـــة“ 
الإنجابية والظروف النفســـية. وأضافت 
أن الحرب ”ستستمر في التسبب بكارثة 
إنســـانية خطيرة، والنساء يدفعن الثمن 

الأكبر دائما.“
وعبـــرت الكاتبـــة والطبيبة إســـراء 
صالـــح، وهـــي متخصصة فـــي الصحة 
الجنســـية والإنجابية لدى منظمة أطباء 
العالم الفرنســـية في غزة، عن تجربتها 
الشـــخصية والمهنية في تقـــديم الرعاية 
الصحية للنســـاء في غزة وسط الظروف 

القاسية التي يواجهنها.
وأشـــارت صالـــح إلـــى التحديـــات 
اليوميـــة التـــي تواجههـــا النســـاء في 
غزة فـــي إدارة الدورة الشـــهرية في ظل 
وقالت  المســـتمر.  والعـــدوان  الحرمـــان 
”يوجـــد في غـــزة حوالي 700 ألـــف فتاة 
وامـــرأة فـــي ســـن الإنجـــاب، بالإضافة 
إلـــى الآلاف مـــن الفتيات اللاتـــي مررن 
بـــأول دورة شـــهرية لهن خـــلال الحرب 

على غزة.“
وتقـــارن الطبيبـــة إســـراء بين حياة 
النســـاء في غزة والنســـاء فـــي مناطق 
أخرى مـــن العالم، منوهة إلـــى التباين 
الكبير في الظروف المعيشية والصحية، 
قائلة ”الفتيات في غزة يواجهن تحديات 
كبيـــرة عند دخولهن مرحلة البلوغ وبدء 

الدورة الشهرية لأول مرة.“
وشـــددت الطبيبة ”علـــى التحديات 
الصحيـــة والنفســـية التـــي تواجههـــا 
النســـاء في غزة بســـبب نقـــص المرافق 
الصحيـــة والمـــواد الأساســـية مثل الماء 
والصابـــون والفوط الصحيـــة، وهو ما 
قد يؤدي إلى العزلة والضغط النفسي.“

وتصـــارع النســـاء للبقـــاء على قيد 
الحياة في المناطق التي تشـــهد نزاعات 
مســـلحة، في خضـــم بيئة تتســـم غالبا 
بالعداء وتهميش دور المرأة. بل قد يصل 
الأمر إلى حد اســـتخدام المرأة أداة حرب 

حينمـــا تتعـــرض للعنف الجســـدي كما 
يحدث في السودان اليوم.

وغالبا ما تتحمل المرأة أوزار الحروب 
والنزاعات المسلحة فيتقلص بذلك دورها 
وفرصها  خياراتها  وتتضاءل  الاجتماعي 
كلما طال أمد النزاع؛ إذ تجد المرأة نفسها 
في وضع اقتصــــادي منهار يفرض عليها 
اللجــــوء إلى خيــــارات أحلاها مــــر، مثل 
العمل في بعض المهن التي لم تعتد العمل 
فيها من قبــــل والتي قد تعــــرض حياتها 
للخطــــر، لاســــيما فــــي المجتمعــــات التي 
مازالــــت تؤمن بأن دور المرأة يقتصر على 
توليها المهام المنزلية وليس الانخراط في 

أعمال يهيمن عليها الذكور.
وتكافح النســــاء فــــي ليبيــــا واليمن 
وأفغانســــتان والصومــــال ودول عديــــدة 
تشهد نزاعات مسلحة وحروبا كي يتمكنّ 
من الوقوف على أقدامهن في ظل متغيرات 
أمنية واقتصادية واجتماعية سريعة، لكن 
الحرب تحاصرهن مــــن كل الجهات. ففي 
زمن الحرب تحتل الاحتياجات العسكرية 
ســــلم الأولويات، ما يفاقم معاناة النساء 
ويجعلهن عرضة للانتكاسات الاقتصادية 

والاجتماعية المتتالية.
وتتعـــرض الكثيـــر من النســـاء في 
البلـــدان التي تشـــهد نزاعات مســـلحة 
للعنف الاجتماعي والجسدي باعتبارهن 
فئـــة ضعيفـــة فـــي المجتمـــع؛ إذ تتزايد 
خطـــورة حوادث العنـــف المنزلي الموجه 
ضد النساء بسبب ظروفهن الاجتماعية 
والاقتصاديـــة ما يؤدي إلـــى خلق بيئة 
اجتماعية وأسرية مضطربة تؤثر سلبا 
علـــى الواقـــع الاجتماعـــي وينجم عنها 
تفكك العديد من الأســـر، الأمر الذي يزيد 

احتمـــالات وقـــوع الأطفال 
ضحايا للاستغلال.

ومن القصص التي 
ذكرها تقرير أعدته مجلة 

”الإنساني“ التابعة 
للصليب الأحمر، 

حادثة صادمة 
عن مدرس 
قتل بناته 
الثلاث في 

مدينة صنعاء؛ 
بإغراقهن في 

خزان ماء 
بعد أن تملكته 

هواجس أن 
يقعن ضحايا 

للاستغلال، 
عقب توقف راتبه 
لسنوات وعجزه 

عن التكفل بنفقاتهن. 
وبذلك أصبحت النساء 

والفتيات ضحايا ليس في 
الحرب وإنما بسبب هشاشة 

وضعهن الاجتماعي.
ويشكل المقاتلون العائدون من 

جبهـــات القتال خطـــرا محدقا على 
نسائهم والفئات المجتمعية الأخرى، إذ 

يعاني معظم هؤلاء الأشخاص من الآثار 
العقلية والنفســـية الناجمـــة عن أهوال 
الحرب التي تنشئ لديهم نوعا من أنواع 

العنف المرتبط باستخدام السلاح.
ويقـــدم بعضهـــم على قتل نســـائهم 
لأســـباب تافهة تتعلق بإعداد الطعام أو 
لأسباب أســـرية أخرى بســـيطة. ويقتل 
مســـلحون المئات مـــن النســـاء كل يوم 
فـــي مناطق متعددة حول العالم تشـــهد 
نزاعـــات مســـلحة وغالبا لا يحاســـبون 
على مثـــل هـــذه الجرائم، لاســـيما وأن 
الدول التي تشهد نزاعات مسلحة تعاني 
غيـــاب المؤسســـات القانونيـــة وأجهزة 
إنفاذ القانون، ما يعني إفلات الجناة من 

العقاب وغياب العدالة.
النســـاء  ملايـــين  الحـــرب  وتحـــرم 
والفتيـــات من الحصول على التعليم، ما 
يقلل قدرتهن على الاعتماد على أنفسهن 
اقتصاديا ويجعلهن عرضة للاســـتغلال 
بطرق مختلفة وغيـــر قادرات على إعالة 
أنفسهن وأطفالهن في حالة وفاة الزوج 

أو عائل الأسرة.
ففي أحد شوارع صنعاء توجد فتاة 
نازحة من مدينة الحديدة تبلغ من العمر 

اثنتي عشرة سنة وعانت ويلات الحرب 
فانتهى بها المطاف متسولة في شوارع 

صنعاء.
دفعـــت الحرب أســـرتها إلى النزوح 
إلى صنعاء. حيـــث توفي والدها عندما 
كانت في ســـن الثامنة، وتوفي شقيقها 
أيضـــا وهو المعيل الوحيد للأســـرة في 
انفجار بمدينـــة الحديدة. فاضطرت مع 
أمها إلى الفرار وانتهى بهما المطاف في 

مدينة صنعاء دون عائل أو معين.
الأطفـــال  زواج  ظاهـــرة  وتتفشـــى 
وصغار الســـن فـــي الدول التي تشـــهد 
نزاعـــات مســـلحة حيث يضطـــر أولياء 
الأمـــور إلـــى تزويـــج بناتهم في ســـن 
مبكرة، تخفيفـــا للأعباء الماليـــة الملقاة 
انحســـار  بســـبب  أو  كاهلهـــم  علـــى 
الفرص الاقتصادية أو بســـبب النزوح. 
وغالبـــا ما تـــزوج هؤلاء الفتيـــات إلى 
ذكور يبلغ فارق الســـن بينهم عشـــرات 

السنين.
وتجبر الحروب والواقع الاجتماعي 
القاســـي هـــؤلاء الفتيات علـــى العيش 
فـــي بيئـــة تتســـم بالعنـــف فيضطررن 
إلـــى التعايش مع ندوب نفســـية غائرة 
ووصـــلات تعذيـــب مســـتمرة ترافقهن 
حتى الممات في أغلب الأوقات. وتكشف 
الأرقام عن أن ما يقرب من تسعين مليون 
فتـــاة، أو واحـــدة مـــن كل خمس فتيات 
على مســـتوى العالم، يعشن في منطقة 
نـــزاع ويعانـــين من آثـــار مدمـــرة على 
وفرصهن  والنفسية  الجسدية  صحتهن 

المستقبلية.
ومن بين هؤلاء ابتسام من مدينة تعز 
اليمنية، والتي تزوجت في ســـن الرابعة 
عشـــرة رجلا يكبرها بعشـــرة أعـــوام. لم 
تكن ســـعيدة بذلك الزواج واضطرت إلى 
الانقطاع عن دراستها. أذاقها زوجها كل 
أصناف العذاب خلال فترة زواجهما التي 
لم تدم سوى سنوات معدودة. تمكنت 
ابتســـام، بمســـاعدة أحد المحامين، 
من التخلص من هذا الزواج بعد 

أن أنجبت طفلها الأول.
تجارب النساء في زمن 
الحرب لا تعد ولا تحصى. 
وبمعزل عن ألم فراق الأهل 
أو فقد أحد أفراد الأسرة أو 
حتى السبل التي تسلكها 
لكسب العيش، تتزايد أخطار 
العنف الجسدي والإصابات 
والحرمان والموت التي 

تواجهها النساء.

الأحد 2025/01/12 
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 حياة مكشوفة أمام العامة

وضع إنساني كارثي

يوميات نساء في الحروب.. حياة مذلة مجردة من الخصوصية

ظروف قاسية

تعيش النســــــاء في مناطق الحروب جحيما مضاعفا نظرا إلى خصوصية 
المــــــرأة وحاجتها إلى أدوات ورعاية صحية إضافية، وفي ظل الصراعات 
ــــــاب الخصوصية كما  ــــــة بغي ــــــاة يومي ــــــح تأمــــــين الاحتياجات معان يصب

يحدث الآن في غزة.

نساء غزة محرومات من كل شيء: لا ملابس ولا حمامات ونفسيتهن مدمرة تماما

الكثير من النساء يتعين 

عليهن الاختيار بين شراء 

علبة فوط صحية يبلغ 

ثمنها 12 دولارا أو شراء 

الطعام والماء

النساء يصارعن للبقاء 

على قيد الحياة في بيئة تتسم 

غالبا بالعداء ويصل الأمر إلى 

استخدام المرأة أداة حرب
يزيد ذي ا الأمر ر، الأس من يد

ت وقـــوع الأطفال 
ستغلال.
قصص التي

ر أعدته مجلة 
التابعة 

لأحمر، 
دمة

عاء؛ 
ي

كته
ن

يا 

راتبه
عجزه 

بنفقاتهن.
بحت النساء

ضحايا ليس في 
نما بسبب هشاشة 

لاجتماعي.
 المقاتلون العائدون من

لقتال خطـــرا محدقا على 
لفئات المجتمعية الأخرى، إذ 

راب ا ن س في تزوجت تي وا ، اليمني
عشـــرة رجلا يكبرها بعشـــرة أعـــوام. لم
تكن ســـعيدة بذلك الزواج واضطرت إلى
الانقطاع عن دراستها. أذاقها زوجها كل
أصناف العذاب خلال فترة زواجهما التي
لم تدم سوى سنوات معدودة. تمكنت
ابتســـام، بمســـاعدة أحد المحامين،
من التخلص من هذا الزواج بعد

أن أنجبت طفلها الأول.
تجارب النساء في زمن
لا تعد ولا تحصى. الحرب
وبمعزل عن ألم فراق الأهل
أو فقد أحد أفراد الأسرة أو
حتى السبل التي تسلكها
العيش، تتزايد أخطار لكسب
العنف الجسدي والإصابات
والحرمان والموت التي

تواجهها النساء.

استخدام المرأة أداة حرب



 القاهــرة - تنطلـــق منافســـات الدور 
الأول لكأس العالم لكرة اليد 2025 يوم 14 
ينايـــر الجاري بتوقيت القاهرة، بضيافة 
والدنمـــارك  كرواتيـــا  هـــي  دول  ثـــلاث 

والنرويج عمالقة اللعبة في العالم. 
ويُشارك في هذه البطولة 32 منتخبا 
يمثلـــون نخبة منتخبـــات العالـــم، مما 
يزيد من حدة المنافســـة والإثـــارة. وتُقام 
البطولـــة في الفترة ما بـــين 14 يناير و2 
فبراير 2025، وهي موعد ينتظره عشـــاق 

كرة اليد بشغف كبير. 
وشهدت القرعة حضورا عربيا قويا، 
مع وجود ســـتة منتخبات عربية موزعة 
على مختلف المجموعات. وتمثل مشاركة 
المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم 
لكرة اليد 2025 فرصة لإبراز تطور اللعبة 

في المنطقة. 

وتشـــارك في البطولة ستة منتخبات 
عربيـــة، وهي مصـــر، الجزائـــر، تونس، 
قطـــر، البحرين، والكويـــت، مما يجعلها 

النسخة الأكثر حضورا عربيا في تاريخ 
البطولة.

وقـــع منتخبا تونـــس والجزائر معا 
في المجموعـــة الثانية، التي ضمت كذلك 
بطل العالـــم منتخب الدنمارك، وصاحب 
المشـــاركة الوحيدة فـــي المونديـــال عام 
1997، المنتخـــب الإيطالي، وهو ما يعني 
أنه ســـيكون نظريًـــا الحلقة الأضعف في 
المجموعة، وربما المنافس الســـهل، الذي 
يطمع ممثلا العـــرب للفوز عليه من أجل 
التأهل، باعتبار أن الفرق الثلاثة الأولى 
تمرّ مباشـــرة إلى الـــدور الرئيس، وهو 
ما يعني أن فـــوزا وحيدا لكل منتخب قد 
يمكّنـــه من التأهل، وتبعا لذلك، ســـتكون 
مواجهـــة الديربي بـــين تونس والجزائر 
حاســـمة لخطف بطاقة العبور في المركز 
الثانـــي، خلـــف الدنمـــارك، التـــي تملك 
حظوظا كبيرة في تصـــدر المجموعة من 

دون مشكلات.
وتحـــدث المديـــر الفنـــي للمنتخـــب 
التونســـي محمـــد علـــي الصغيـــر عـــن 
الصعوبات الكبيـــرة التي تواجه الفريق 
في التحضير للبطولة، بســـبب انضمام 
اللاعبـــين المغتربـــين بشـــكل متأخر إلى 
المعســـكرات التدريبية التي سبقت موعد 
المونديال، وهو ما بعثر حسابات الجهاز 
الفني. وأكد الصغيـــر الذي تولى مهامه 
في شـــهر أبريل من سنة 2024 أنه يواجه 
المشـــكل نفســـه الـــذي اعتـــرض المدرب 
الســـابق الفرنســـي باتريك كازال، وهو 

ضيق وقـــت التحضيـــرات، معتبـــراً أن 
المنتخبات العربيـــة والأفريقية متضررة 
من لوائح الاتحاد الدولي الذي لا يسمح 
للمحترفـــين بالانضمام إلـــى منتخباتهم 
إلا يـــوم 30 ديســـمبر، مـــا ســـبّب نقص 

الانسجام بين اللاعبين.
وكشـــف مـــدرب تونس عـــن حظوظ 
فريقـــه في البطولة، قائلا ”يجب أن نفوز 
علـــى الأقل فـــي لقاء واحد حتـــى نتأهل 
إلى الـــدور الثاني، المبـــاراة الأولى ضد 
إيطاليـــا ســـتكون مفتـــاح العبـــور، قبل 
أن نواجـــه البلـــد المنظـــم وبطـــل العالم 
وصاحب الميدالية الذهبية في الأولمبياد، 
منتخـــب الدنمارك، أما المبـــاراة الأخيرة 
فســـتجمعنا بالجزائر، ونتمنى أن نكون 
جاهزين لـــكل هذه المواجهـــات من أجل 

تحقيق هدفنا في البطولة.“
وتحسبا لمشاركة المنتخب الجزائري 
لكـــرة اليد في بطولة العالـــم، تنقل وزير 
الرياضـــة وليد صادي إلـــى مركز تجمع 
وتحضيـــر النخبـــة الرياضيـــة ”الإخوة 
المتواجـــد فـــي فوكـــة بولاية  ســـوكان“ 
تيبـــازة، أيـــن تجُـــري النخبـــة الوطنية 
تربصهـــا الأولـــي، وهـــذا للاطـــلاع عن 
كثـــب على ظروف التجمـــع وتحضيرات 
المنتخـــب الوطنـــي لكرة اليـــد، قبل أيام 
من موعـــد دخوله غمار المنافســـة، حيث 
كان فـــي اســـتقباله رئيســـة الفيدراليـــة 
الجزائرية لكرة اليد والمكتب المسير. هذا، 
وقد تواصـــل الوزير عن قرب مع عناصر 
البعثة الجزائرية، وحثّهم وشجّعهم على 
بـــذل المزيد مـــن الجهد لتحقيـــق أفضل 
النتائـــج في هـــذا الموعد العالمـــي الهام 

وتشريف الراية الوطنية. 
كما قـــام بـــذات المناســـبة، بمعاينة 
المركـــز الذي أصبح قطباً هاماً تســـتفيد 
منـــه حوالي 20 اتحادية رياضية وطنية، 
باعتبـــاره يتوفر على جميع المرافق التي 
من شـــأنها الإســـهام في صناعـــة أبطال 

المستقبل.

مواجهة خليجية

وفـــي المجموعة الثالثة، يظهر كل من 
بطل آسيا منتخب قطر، صاحب الإنجاز 
التاريخـــي باحتـــلال المركـــز الثاني في 
نســـخة 2015، وشقيقه منتخب البحرين، 
الـــذي يســـتعد لمشـــاركته الســـابعة في 
المونديـــال، وســـتكون المواجهـــة بينهما 
مصيريـــة من أجـــل ضمان مقعـــد عربي 
فـــي الدور المقبـــل، إذ أن المهزوم في هذا 
اللقاء قد يتذيّل الترتيب ويغادر المسابقة 
مبكّراً، نظراً لأن المجموعة تضمّ العملاق 
فرنســـا، ومنتخب النمســـا العائد بقوة 
إلى المنافســـة في السنوات الأخيرة، وقد 
حصل علـــى المركز الثامن في النســـخة 
الأخيـــرة لبطولـــة أمم أوروبـــا، وهو ما 
يؤكـــد أن الفوز علـــى هذيـــن المنتخبين 

يعتبر أمراً غير سهل بالمرة.
وتنطلـــق مصـــر بحظـــوظ أوفر من 
البحرين لخطف إحـــدى بطاقات التأهل 
الثلاث عن المجموعة الثامنة، التي ضمت 
أيضـــا كرواتيا والأرجنتـــين، إذ أن بطل 
أفريقيا يصنّف أحدَ أقوى المنتخبات في 
العالم خلال الســـنوات الأخيرة، والدليل 
أنه احتل المركز الســـابع في النســـختين 
الماضيتين مـــن المونديال، ومـــن المنتظر 
أن تراهن مصر علـــى صدارة المجموعة، 
وأن تكون المنافس الأخطر على العملاق 
كرواتيـــا، فيمـــا ستســـعى البحرين إلى 
تحقيق فـــوز واحد على الأقـــل، وإحداث 
المفاجأة، وتكرار الإنجـــاز التاريخي في 
نســـخة 2023، عندمـــا تأهلـــت إلى الدور 
الرئيـــس، بعدما حلّت ثانية في مجموعة 
صعبة ضمت الدنمارك وتونس وبلجيكا، 
وقـــد احتـــل منتخـــب البحرين فـــي تلك 
النسخة المركز الســـادس عشر عالمياً من 
بـــين 32 بلدا، وهـــو الأفضل لـــه على مرّ 

التاريخ.
منتخب مصر يُعد من أبرز المرشحين 
لتحقيـــق إنجاز عربي جديـــد، بعد أدائه 
المميز في النســـخة الســـابقة. وتســـعى 
لإثبـــات  والكويـــت  البحريـــن،  قطـــر، 
حضورهـــا فـــي المجموعة. أمـــا الجزائر 
وتونس فتطمحـــان للوصول إلى الأدوار 

المتقدمة رغم قوة المنافسة.
تمثـــل بطولة كأس العالـــم لكرة اليد 
2025 لحظة فارقة فـــي تاريخ اللعبة، مع 
تنظيمها في ثلاث دول وزيادة عدد الفرق 
المشـــاركة. وهذه النســـخة تعد بمنافسة 
مثيرة، حيث تتجه أنظار العالم إلى المدن 
المســـتضيفة لمتابعة أقوى منتخبات كرة 

اليـــد وهي تتنافس على اللقب. فإذا كنت 
من عشـــاق اللعبة، فإن جـــدول المباريات 
وتوزيـــع المجموعات يعـــد دليلك المثالي 
لمتابعـــة الحـــدث والاســـتمتاع بأجـــواء 

المنافسة.
وزيـــر  صبحـــي،  أشـــرف  وحـــرص 
علـــى  المصـــري،  والرياضـــة  الشـــباب 
اســـتقبال اتحـــاد بلاده لكـــرة اليد الذي 
فـــاز بالانتخابات التي عقدت مؤخرا لمدة 
4 ســـنوات قادمة تســـتمر حتـــى انتهاء 
منافســـات أولمبياد لـــوس أنجلس 2028. 
وذكر الموقع الإلكتروني الرســـمي لوزارة 
الرياضـــة المصرية، الأربعـــاء، أن اللقاء 
تناول خطة مشـــاركات اتحاد اليد خلال 
الفترات المقبلة والتي تأتي على رأســـها 
مشـــاركة المنتخب القومي ببطولة كأس 

العالم للرجال 2025.
وشـــدد صبحي علـــى أنـــه وفي ظل 
توجيهات القيادة السياســـية وتنفيذها، 
تم إصـــدار اللوائـــح الخاصـــة بضبـــط 
المنظومـــة الرياضية وحوكمتها من كافة 
مســـارات العمل الإدارية والمالية والفنية 
والمشـــاركات  الســـفر  ضوابـــط  ومنهـــا 
الدوليـــة واللوائـــح الماليـــة والإجراءات 

والاشتراطات الطبية. 
وأضاف صبحي أن المنتخب المصري 
لكـــرة اليد كان قاب قوســـين أو أدني من 
تحقيـــق نتائـــج تاريخيـــة فـــي أولمبياد 
باريس وكأس العالم  الأخيرة، بالإضافة 
إلى المســـتوى المتميز والمبهر الذي قدمه 

منتخب الرجال.
وأكـــد صبحي أن المنتخـــب المصري 
الحالـــي للرجـــال ومـــا يملكه مـــن جيل 
مـــن اللاعبـــين الآن يعـــد أقـــوى وأفضل 
المنتخبـــات القومية في كـــرة اليد والتي 
مثلت مصر على مســـتوي العالم، مشيرا 
إلـــى أنه لا ينقصه ســـوى تحقيق إنجاز 

دولي يستحقه.

حظوظ كبيرة

واصل المنتخب القطري 
لكرة اليد تدريباته في 

معسكره الخارجي المقام في 
سلوفينيا استعدادا للمشاركة 

في بطولة العالم التاسعة 
والعشرين للرجال، بمشاركة 

العديد من النجوم، يتقدمهم يوسف 
بن علي (37 عاما). 

وقبل انطلاق مشاركة منتخب قطر 
العاشـــرة في بطولة العالم تحدث نجم 

العنابـــي لكرة اليد يوســـف بن علي عن 
طموح تشكيلة الصربي غوران جوكيتش 

في العُرس العالمي.
 وفي حديثه عـــن فرص منتخب قطر 
في بطولة العالم، قال بن علي ”إن حظوظ 
منتخب قطر عالية، وســـنكون منافســـين 
للعبور إلى الـــدور الثاني، كون العنابي 
منتخبا ذا تاريخ، خصوصا في بطولتي 

العالـــم وآســـيا، ونطمـــح للعبور إلى 

الدور الثاني بأكبر نقاط ممكنة، وبعدها 
لكل دور حساباته.“

وعـــن مكامـــن قوة العنابـــي في هذه 
النســـخة، أردف بـــن علي قائـــلا ”لدينا 
في هذه النســـخة تغييـــرات كثيرة على 
مســـتوى المجموعـــة، خاصة مـــع إقحام 
بعض الشـــباب الذين سيكونون مفاجئة 
للجميـــع. أما عناصر الخبرة، فســـيكون 
لها دور فعال في التأثير باللقاء والأوقات 
وفـــي حديثه عـــن إمكانية  الحاســـمة.“ 
تكرار إنجـــاز بطولة العالـــم 2015، تابع 
بن علـــي حديثه قائلا ”إنجـــاز 2015 كان 
كبيـــرا وعالميـــاً، إذ كان منتخب قطر هو 
المنتخـــب الوحيد من خارج أوروبا الذي 
وصل إلى النهائي. فهذا الإنجاز سيكون 
حافزاً لنـــا من أجل إحـــداث مفاجأة في 

هذه النسخة.“
وعـــن المنتخبات العربية التي يتوقع 
تألقها، قـــال بن علي نجـــم العنابي ”إن 
منتخبـــات قطـــر ومصـــر وتونـــس هي 

المفاجـــآت.  وتحقيـــق  للتألـــق  الأقـــرب 
وأتمنـــى تألق كل المنتخبات العربية، من 
أجل تشـــريف اليد العربية في البطولة.“ 
وتابع بن علي حديثه بتوجيه رسالة إلى 
الجماهير القطرية، قال فيها ”أطلب منكم 
التشـــجيع والدعم الدائم، وسنكون على 
قدر المســـؤولية، من أجل تشـــريف دولة 

قطر.“

الذهاب بعيدا

يحلـــم منتخـــب البحريـــن بالذهاب 
بعيـــدا، فـــي بطولـــة العالـــم التاســـعة 
والعشـــرين لكـــرة اليد. وتأهـــل ”الأحمر 
البحريني“ للمرة الســـابعة إلى نهائيات 
بطولـــة العالم لكرة اليد، فيما كان أفضل 
إنجاز له حصده المركز السادس عشر في 
النســـخة الســـابقة، التي أقيمت ببولندا 
والســـويد، ويعول منتخب البحرين على 
مجموعة من نجومـــه، يتقدمهم علي عيد 
(الأهلي) ومحمد حبيب الناصر (الخليج 

السعودي).
وغادر وفـــد منتخـــب البحرين لكرة 
اليـــد، الاثنين الماضـــي، إلـــى الدنمارك، 
لخوض معسكر تدريبي، سيلتقي خلاله 
منتخـــب الدنمـــارك وديا فـــي مباراتين، 
قبل المغـــادرة إلى كرواتيا، لخوض غمار 
المونديال. ولن تكون مهمة الأحمر سهلة، 
كونه ســـيواجه المنتخـــب المصري، أحد 
أبرز المنتخبـــات الأفريقية والعربية، في 
دور المجموعات، رفقـــة كرواتيا صاحبة 
الأرض (ســـيقابلها فـــي أول لقـــاء له 15 
يناير الجاري)، والتي تُوجت بالمونديال 
مرة واحدة في تاريخها عام 2003، إضافة 

إلى منتخب الأرجنتين.
مـــن جهته تابع منتخب الكويت لكرة 
اليد التدريبات في معسكره في سلوفينيا 
اســـتعدادا لبطولة العالم. ويركّز الجهاز 
الفني بقيـــادة المدرب الجزائري ســـعيد 
حجازي ومساعده محمد مسعودان، على 
الجانب البدني في صالة الحديد، فضلا 
عن بعض تدريبات زيادة الكتل العضلية، 
كما سيضع المدرب التصوّر الفني مع بدء 

المنتخب خوض المباريات الودية.
وفي هـــذا الصدد، أكّـــد رئيس الوفد 
وأمين ســـرّ الاتحـــاد قايـــد العدواني أن 
خطة الإعداد تســـير كما هو مخطط لها، 
مشـــيدا بالتـــزام اللاعبـــين بتوجيهـــات 
الجهازين الإداري والفنـــي. وقال ”نملك 
منتخبا واعدا بإمكانه تقديم الكثير لكرة 
اليد الكويتية، لكن على الشارع الرياضي 
الوقـــوف إلى جانبه ودعمـــه في المرحلة 

المقبلة خلال الاستحقاقات الدولية.“ 
لرفـــع  الجميـــع  ”يســـعى  وأضـــاف 
اســـم وعلم الكويت في المحافل الدولية، 
خصوصا في كأس العالـــم، والتي تمثّل 
الواجهة الحضارية الرياضية، إذ تسخّر 
الدول المشـــاركة إمكاناتها كافة للوصول 
إلى مراحـــل متقدّمة مـــن البطولة، وهو 

هدفنا الأسمى.“

ستة منتخبات عربية تعول على تاريخها لحضور مشرف 

في مونديال اليد 2025
مصر والجزائر وتونس وقطر والبحرين والكويت تتحدى عمالقة العالم

تعــــــد بطولة كأس العالم لكرة اليد لعام 2025 من أبرز الأحداث الرياضية 
ــــــلاث دول مختلفة وهي النرويج  المنتظــــــرة، حيث تُقــــــام للمرة الأولى في ث
والدنمــــــارك وكرواتيا. وتتوزع المباريات على خمس مدن كبرى، وتشــــــهد 
البطولة حضورا عربيا بارزا بمشــــــاركة ستة منتخبات عربية، ما يُضفي 
طابعا خاصا على هذه النسخة. وفي هذا المقال، نقدم لكم جدول المباريات 
الكامل وتقســــــيم المجموعات، بالإضافة إلى أبرز المعلومات حول توقيتات 

المباريات وأماكن إقامتها.

المواهب سلاح تونس في المحفل العالمي

الحماس قاسم مشترك بين قطر والبحرين

حلم الجزائر

الروح والعزيمة سبيل الكويت لظهور مشرف

مشاركة المنتخبات العربية 

في بطولة كأس العالم 

لكرة اليد 2025 تمثل 

فرصة لإبراز تطور كرة اليد 

في المنطقة

بطولة كأس العالم لكرة 

اليد 2025 لحظة فارقة في 

تاريخ اللعبة، مع تنظيمها 

في ثلاث دول وزيادة عدد 

الفرق المشاركة
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جيل ن م ك يم
أقـــوى وأفضل
ـــرة اليد والتي
ي العالم، مشيرا
ى تحقيق إنجاز

ي

في
اركة 

 
ركة 

هم يوسف

قطر منتخب
م تحدث نجم 
ـف بن علي عن
وران جوكيتش

ص منتخب قطر
”علي ”إن حظوظ
كون منافســـين
ي، كون العنابي
صا في بطولتي
إلى للعبور ح

تي وا ري)، الج ير ين
تاريخها مرة واحدة في
الأرجنتين. منتخب إلى
مـــن جهته تابع منت
اليد التدريبات في معس
اســـتعدادا لبطولة العا
ي

الفني بقيـــادة المدرب ا
حجازي ومساعده محم
الجانب البدني في صا
عن بعض تدريبات زياد
كما سيضع المدرب التص
خوض المباريا المنتخب
وفي هـــذا الصدد،
وأمين ســـرّ الاتحـــاد قا
خطة الإعداد تســـير كم
مشـــيدا بالتـــزام اللاعب
الجهازين الإداري والفن
منتخبا واعدا بإمكانه
اليد الكويتية، لكن على
الوقـــوف إلى جانبه ود
المقبلة خلال الاستحقاق
”يســـعى وأضـــاف
وعلم الكويت في اســـم
خصوصا في كأس العا
ي ي م م

الواجهة الحضارية الر
ي

الدول المشـــاركة إمكانا
مراحـــل متقدّمة مـ إلى

الأسمى.“ هدفنا

م ي
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 ليفربــول (إنجلترا)  - عاد الأســـكتلندي 
ديفيـــد مويـــس لتدريـــب نـــادي إيفرتون 
المتعثر في الـــدوري الإنكليزي لكرة القدم، 
بدلا من شـــون دايش المقال لسوء النتائج، 
بحســـب مـــا أعلن فريـــق مدينـــة ليفربول 

السبت.
وجـــاء في بيـــان النادي ”يُعـــدّ ديفيد 
مـــن أكثـــر وأنجـــح المدربين فـــي الدوري 
الإنجليزي، بعدما قاد إيفرتون في أكثر من 

500 مباراة بين 2002 و2013.»
وتابع ”يسعدنا انضمام 

ديفيد في هذه الفترة 
الهامة من تاريخ 

إيفرتون.»
وأردف ”مع 

خبرة تمتد لأكثر 
من عقد مع 

النادي، هو القائد 
المناسب لإنهاء 

موسمنا الأخير في 
ملعب غوديسون بارك 

وبداية المشوار في ملعبنا 
الجديد. نتطلع للعمل مع ديفيد 

لبناء أسس حقبة جديدة في 
إيفرتون.»

بدوره، قال مويس ”من الرائع 
أن أعود! استمتعت بـ12 سنة 

رائعة وناجحة مع إيفرتون، ولم 
أتردد عندما أتيحت لي فرصة 

إعادة الانضمام إلى هذا النادي 
الرائع.» ولجأ مالك 

النادي، مجموعة 
فريدكين 

الأميركية، 
إلى 

مويس، 
بعد 

إقالة 

دايش الخميس قبل ساعات من الفوز على 
بيرتبورو فـــي الدور الثالث من مســـابقة 

الكأس.
وبحســـب تقارير، وافـــق مويس على 
عقد لســـنتين ونصف السنة، بعد 12 عاما 
من رحيله لتدريب مانشســـتر يونايتد في 
فترة لم يوفّق فيها، حيث أقيل بعد أقل من 
12 شـــهرا على خلافة الســـير الأسكتلندي 

أليكس فيرغوسون.
وكان ابن الحادية والستين 
من دون عمل، بعد تركه 
وست هام نهاية الموسم 
الماضي، حيث نجح 
بإعادة إطلاق 
مسيرته التدريبية 
وقاده إلى لقب 
كونفرنس ليغ 
في 2023، بعد 
فترات قصيرة مع 
ريال سوسييداد 
الإسباني وسندرلاند. 
ويخوض مباراته الأولى 
مع فريقه القديم، أمام 
أستون فيلا، الأربعاء 
في البريميرليغ.

وخلال فترته 
السابقة مع ”توفيز“، 
حل في المركز 
الرابع في الدوري عام 
2005 وبلغ نهائي 
الكأس في 
.2009

 برليــن  - واصـــل فريق بايـــر ليفركوزن 
مطادرتـــه لصـــدارة الـــدوري الألماني لكرة 
تغلـــب  بعدمـــا  (البوندســـليغا)،  القـــدم 
دورتمونـــد  بوروســـيا  مضيفـــه  علـــى 
بثلاثـــة أهـــداف مقابـــل هدفـــين، مســـاء 
الجمعـــة، ضمـــن منافســـات الجولـــة 16 

من المسابقة.
ورفع ليفركوزن رصيـــده إلى 35 نقطة 
في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف بايرن 
ميونخ المتصـــدر، والذي يلعب مع مضيفه 

بوروسيا مونشنغلادباخ.

علـــى الجانـــب الآخـــر، تجمـــد رصيد 
دورتموند عند 25 نقطة في المركز السادس.
مـــن  فقـــط  ثانيـــة   24 مـــرور  وبعـــد 
انطلاق المباراة، نجـــح باير ليفركوزن في 
تســـجيل الهـــدف الأول عن طريـــق ناثان 
تيلا، الذي ســـدد كـــرة رائعة علـــى حدود 
منطقـــة الجـــزاء فشـــل غريغـــور كوبـــل، 
حـــارس دورتمونـــد، فـــي التعامـــل معها 

لتسكن شباكه.
وفي الدقيقـــة الثامنة، ســـجل باتريك 
تشـــيك الهـــدف الثاني لليفركـــوزن، حيث 

انطلق المدافع بييـــرو هينكابي من الجهة 
اليســـرى، ليلعب كرة عرضية وصلت إلى 
تشـــيك الـــذي وضعها فـــي شـــباك كوبل، 

مسجلا الهدف الثاني.
لكـــن رد دورتمونـــد لم يتأخر ســـوى 
أربـــع دقائـــق فقط، حيث ســـجل له جيمي 
بيلو جيتنز، الهدف الأول، عندما اســـتغل 
كـــرة عائـــدة مـــن دفـــاع ليفركـــوزن بعـــد 
هجمة قادها المهاجم ســـيرهو جيراســـي، 
ليضع الكرة في شـــباك لوكاس هراديكي، 

حارس ليفركوزن.
وعاد ليفركوزن للتســـجيل مجددا في 
الدقيقة 19 عن طريق باتريك تشيك مجددا، 
حيـــث تلقى عرضيـــة من زميلـــه جيريمي 
فريمبونج من الجهة اليمنى، ليضع الكرة 

في الشباك.
الأكثـــر  الطـــرف  ليفركـــوزن  وكان 
ســـيطرة واســـتحواذا علـــى الكـــرة فـــي 
الشـــوط الأول الـــذي انتهـــى لصالحه 1 – 
3، ومع بداية الشـــوط الثانـــي، تغير أداء 
دورتمونـــد الـــذي ســـعى لتســـجيل هدف 
يعيـــده للمباراة ويقربه مـــن التعادل على 

أقل تقدير.
وقـــاد جيراســـي، مهاجـــم دورتموند، 
محـــاولات فريقه فـــي الشـــوط الثاني من 
أجـــل تســـجيل هـــدف تقليـــص الفـــارق 
الثاني، وتســـبب فـــي إزعاج كبيـــر لدفاع 
ليفركوزن الـــذي حاول احتـــواء خطورته 

دون جدوى.
فرصـــة  علـــى  دورتمونـــد  وحصـــل 
تســـجيل الهـــدف الثاني فـــي الدقيقة 79، 
حينما احتســـب الحكم ضربة جزاء نفذها 
جيراســـي بنجاح في الشـــباك، لينجح في 
تقليص الفارق لهدف واحد مع ليفركوزن.

لكن الفريـــق الضيف لـــم يتأثر أداؤه 
باهتزاز شـــباكه للمرة الثانية، حيث نجح 
فـــي الحفاظ على نتيجة التقدم حتى أطلق 
الحكـــم صافرة نهاية المبـــاراة بفوزه على 

دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

  مانشســتر (إنجلتــرا) - توصل  اللاعب 
المصري عمر مرموش إلى اتفاق شـــخصي 
مع فريـــق مانشســـتر ســـيتي الإنجليزي 
للانضمام إلى صفوفه في فترة الانتقالات 
الشـــتوية الحاليـــة، وفقـــا لما ذكرتـــه قناة 

سكاي سبورتس ألمانيا.
وأشـــارت القناة إلى أنه يتوجب على 
النـــادي الإنجليـــزي الآن التفـــاوض مـــع 
الفريق الألماني آينتراخت فرانكفورت على 
شروط الانتقال المحتمل للمهاجم المصري.

ويتألـــق الدولـــي المصـــري (25 عاما) 
مـــع فريقه فـــي النصف الأول من الموســـم 
الحالي، وســـجل 18 هدفـــا وصنع 12 هدفا 

آخر في 24 مباراة في جميع المسابقات.
يطلـــب  أن  ذاتـــه  المصـــدر  ويتوقـــع 
الذي يحتل حاليا  آينتراخت فرانكفورت – 
المركـــز الثالـــث في الـــدوري الألماني خلف 
80 مليون  بايرن ميونخ وباير ليفركوزن – 
يـــورو للتخلي عـــن مهاجمه الـــذي وصل 

مجانا من فولفسبورغ في صيف 2023.

في المقابل، يعتبر السيتي أن 50 مليون 
يـــورو كافية لإغراء مرموش – الذي يحظى 
بتقدير كبير من المـــدرب بيب غوارديولا – 
ويتوقع، في حالة التوقيع معه، أن يشـــكل 
قوة ضاربـــة إلى جانب المهاجم النرويجي 

إيرلينغ هالاند.
وبعد المرور بفترة معقـــدة للغاية، مع 
سلسلة من 5 مباريات دون تحقيق أيّ فوز، 
مؤخرا بريقه بالفوز  استعاد ”السيتيزنز“ 
على ليســـتر سيتي 2 – 0 ووست هام 4 – 1 

في الدوري الإنجليزي الممتاز. ومنذ رحيل 
الأرجنتيني جوليـــان ألفاريز إلى أتلتيكو 
مدريد الإســـباني، افتقر مانشستر سيتي 
إلى الخيارات في الهجوم، لذلك يبحث عن 
مهاجم مثل مرموش يكون متعدد المهارات.

وعلق مدرب نادي مانشســـتر ســـيتي 
بيـــب غوارديولا على الأنبـــاء التي ربطت 
فريقـــه برغبتـــه فـــي  التعاقد مـــع الدولي 
المصري عمر مرموش خلال فترة الانتقالات 

الشتوية الحالية.
وقال المدرب الإســـباني في تصريحات 
نقلهـــا خبير ســـوق انتقـــالات لاعبي كرة 
القـــدم فابريزيـــو رومانـــو عبـــر حســـابه 
الرســـمي على منصة إكـــس الجمعة ”عمر 
مرموش إلى مان ســـيتي؟ يمكنكم سؤالي، 
لكننـــي لن أجيب أبـــدا علـــى الانتقالات”. 
وأضاف غوارديولا في تصريحاته: ”الأمر 

سهل، لا تعليق”.
وكانـــت تقارير صحفية قـــد ذكرت في 
الســـاعات الماضية، بتوصل بطل إنجلترا 
لاتفـــاق شـــخصي مـــع الدولـــي المصري، 
يقضـــي بتوقيعـــه على عقـــد حتى صيف 

.2030
يذكـــر أن عمـــر مرمـــوش، البالـــغ من 
العمـــر 25 عامـــا، يقدم مســـتويات ممتازة 
مـــع أينتراخـــت فرانكفورت هذا الموســـم، 
حيث يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي 
بطولة الدوري الألماني لكرة القدم بتسجيل 

18 هدفا.
ويرتبـــط مرموش مع فرانكفورت بعقد 
يمتـــد حتـــى 30 يونيـــو 2027، وتمكن من 
فرض نفســـه ضمـــن أبرز لاعبـــي الدوري 
هذا الموسم 2024  الألماني ”البوندســـليغا“ 

.2025 –
ويـــرى متابعون للشـــأن الرياضي، أن 
وصـــول مرموش ســـيمثل إضافـــة نوعية 
مهمة لتشـــكيلة مانشســـتر ســـيتي، تحت 
قيـــادة غوارديـــولا، خاصـــةً بعـــد معاناة 
الفريـــق الواضحـــة خلال نصف الموســـم 

الأول.

صفوف  تعزيـــز  غوارديـــولا  ويعتـــزم 
الفريـــق بتعاقـــدات جديدة هذا الشـــتاء، 
وأوضـــح فـــي نهاية ديســـمبر الماضي في 
قناة أمـــازون برايم ”نحن فـــي حاجة إلى 

تعزيز صفوف الفريق بلاعبين جدد.“
”لدينـــا  الإســـباني  المـــدرب  وتابـــع 
وفـــي  الدفـــاع  فـــي  خاصـــة  صعوبـــات 
الوســـط. وأعتقد أنه يتعـــين علينا القيام 
بذلـــك، لكننـــي لا أعـــرف مـــا إذا كان ذلك 
ســـيحدث أم لا. فترة الانتقالات الشـــتوية 

ليست سهلة.“

وبـــدأ ســـيتي العـــام الجديد بشـــكل 
إيجابـــي وحقق فوزه العاشـــر في الدوري 
هذا الموســـم ليرفع رصيده إلـــى 34 نقطة 
في المركز الســـادس، لكن بفـــارق 12 نقطة 
عـــن ليفربول المتصدر وفـــي جعبته أيضا 

مباراة مؤجلة.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، يقبع الســـيتي 
في المركز الـ22 بترتيـــب ”مرحلة الدوري“ 
فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا، كمـــا تعرض 
الفريق للإقصاء من الدور الرابع في كأس 
رابطة الأنديـــة الإنجليزية المحترفة ”كأس 

كاراباو“؛ بعد خسارته 1 – 2 أمام توتنهام 
هوتسبير.

وفي وقت ســـابق، أكد غوارديولا، على 
ضرورة تعاقد النادي مع لاعبين يناسبون 
طموحاتـــه على المدى الطويـــل خلال فترة 

الانتقالات الشتوية الحالية.
وبدأ ســـوق الانتقالات الشتوية مطلع 
الشـــهر الجاري وســـينتهي فـــي 3 فبراير 

المقبل.
وذكر الموقع الرسمي الإلكتروني لنادي 
مانشســـتر ســـيتي أن الفريـــق عانـــى من 

العديد مـــن الإصابات طوال النصف الأول 
من الموسم، مما أدى إلى اقتراحات بدخول 
ســـوق الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوف 

الفريق.
كما ذكرت تقارير أن رودري يســـتهدف 
العـــودة إلى الملاعـــب قبل نهاية الموســـم 
الحالي، بعد إصابته في الرباط الصليبي، 
حيـــث احتـــاج اللاعـــب الإســـباني إلـــى 
الخضوع لعمليـــة جراحية في الركبة بعد 
إصابته في مباراة أرســـنال وتم استبعاده 

فعليا لنهاية الموسم.

باير ليفركوزن يهزم دورتموند 

ويواصل مطاردة صدارة الدوري الألماني

إيفرتون المهدد بالهبوط 
يستعيد ديفيد مويس

المصري عمر مرموش قريب من الانضمام 

إلى مانشستر سيتي الإنجليزي
غوارديولا يسعى إلى تعزيز صفوف الفريق للعودة في سباق البريميرليغ

موهبة مصرية جديدة في ملاعب إنجلترا

يحاول مانشســــــتر ســــــيتي الإنجليزي العودة إلى المنافسة على لقب الدوري 
ــــــزي الممتاز باختيارات موجهة خلال فترة الانتقالات الشــــــتوية، حيث  الإنجلي
بدأهــــــا بالاتفاق مع لاعب آينتراخت فرانكفورت عمــــــر مرموش بعد تألقه مع 

النادي الألماني خلال الموسم الحالي.

رحلة مستمرة للدفاع عن اللقب

مويس وافق على عقد لسنتين 

ونصف السنة، بعد 12 عاما من 

رحيله لتدريب مانشستر يونايتد 

ق فيها
ّ
في فترة لم يوف

باير ليفركوزن الألماني كان 

الطرف الأكثر سيطرة 

واستحواذا على الكرة في 

الشوط الأول من المباراة 

الذي انتهى لصالحه 1 - 3

وصول مرموش سيمثل 

إضافة نوعية لمانشستر 

سيتي، تحت قيادة 

 بعد 
ً

غوارديولا، خاصة

معاناة خلال مرحلة الذهاب

منا الأخير في 
ب غوديسون بارك 

ية المشوار في ملعبنا 
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 مـــن أبلـــغ مـــا ورد على لســـان 
الأمريكيـــة  والصحافيـــة  الكاتبـــة 
ميغنـــون ماكلولـــين (1913 – 1983) 
يتطلـــب  الناجـــح  الـــزواج   » أن 
الوقوع فـــي الحب مـــرات عديدة، 
ودائما مع نفس الشـــخص»، وهو 
مـــا يعني أن الحب لمـــرة واحدة لم 
يعد كافيا ولا يعـــول عليه، لأنه قد 
ينتهي في أي وقت، لاسيما في ظل 
والاقتصادية  السياســـية  الظروف 
والاجتماعية والنفســـية والثقافية 
التي نعيشـــها ويعيشها العالم من 

حولنا .
كلمـــات ماكلولين تتكامل مع ما 
أوصت به أمامـــة بنت الحارث بن 
عوف الشـــيبانية ابنتهـــا أم إياس 
وهـــي تزفها إلـــى عريســـها: «أي 
بنية إنك قد خلفت العش الذي فيه 
درجتِ، والوكـــر الذي منه خرجت، 
إلـــى منزل لـــم تعرفيـــه، وقرين لم 
تألفيـــه، فكوني له أمَـــة يكن عبدا. 
واحفظي عني خصالا عشـــرا: أما 
الأولى والثانية فحسن الصحابة له 
بالقناعة، وجميل المعاشرة بالسمع 
والطاعة. والثالثة والرابعة التفقد 
لمواقع عينه، والتعهد لمواضع أنفه، 
فـــلا تقع عينه منـــك على قبيح، ولا 
يجد أنفه خبيث ريح. والخامســـة 
والإرعاء  لماله،  الحفظ  والسادســـة 
لحشـــمه وعياله. واعلمي أن أصل 
الاحتفـــاظ بالمال التقديـــر، وأصل 
والسابعة  التدبير.  حســـن  الإرعاء 
والثامنـــة التعهـــد لوقـــت طعامه، 
والهـــدوء والســـكون عنـــد منامه، 
فحـــرارة الجوع ملهبـــة، وتنغيص 
النوم مغضبة. والتاسعة والعاشرة 
لا تفشـــين لـــه ســـرا، ولا تعصـــين 
له أمرا، فاإك إن أفشـــيت ســـره لم 
تأمنـــي غـــدره، وإن عصيـــت أمره 

أوغرت صدره.“
إذا صحـــت الرواية فـــإن عمر 
هـــذه الوصية يتجـــاوز 1600 عام، 
وهي تنســـب لأمامـــة بنت الحارث 
الشـــيباني عندمـــا تـــزف ابنتهـــا 
أم إيـــاس بنـــت عوف إلـــى عمرو 
بـــن حجـــر بـــن آكل المـــرار أميـــر 
كندة المولود في 420 م والمتوفى في 

473 م .
وهـــذه الوصيـــة لـــم تـــأت من 
التـــي  الحالـــة  ســـياقات  خـــارج 
ظهـــرت فيها، حيـــث أن عمرو دعا 
امـــرأة من رعيته يقـــال لها عصام، 
ذات عقـــل ولســـان، وأدب وبيـــان، 
وقـــال لهـــا: «اذهبي حتـــى تعلمي 
فمضت حتى  لي علم ابنة عـــوف.“ 
انتهـــت إلـــى أمهـــا، فأعلمتها بما 
قدمـــت من أجلـــه. فأرســـلت أمامة 
إلى ابنتها، وقالـــت: أي بنية  هذه 
خالتـــك، أتتـــك لتنظـــر إليـــك، فلا 
أرادت  إن  شـــيئا  عنهـــا  تســـتري 
النظـــر من وجه أو خلق، وناطقيها 
إليهـــا،  فدخلـــت  اســـتنطقتك.  إن 
فنظـــرت إلـــى ما لـــم تر قـــط مثله، 
فخرجت مِـــن عندها وهـــي تقول: 
«ترك الخِـــداع مَنْ كَشَـــفَ القناع»، 

فأرسلتها مثلا.
البســـاطة هـــي التـــي تمنحك 
فرصـــة لأن تكون عميقا، ولأن تفهم 
العالم بشكل أوضح وأشمل. حاليا 
نحن أمـــام واقع معقّـــد يبدو أن لا 
نصيحة ماكلولين ولا وصية أمامة 
تنفع لتغييره، حيث إننا نكاد نكون 
جميعا متورطين في زمن الســـرعة 
الحاجـــات  وكثـــرة  والاســـتهلاك 
والحســـابات  الأرقـــام  وســـيطرة 
والمقارنات،  بالرصـــد  والانشـــغال 
زد علـــى ذلك قلـــة الصبر والتحمل 
وارتفاع  والرضا  القناعـــة  وفقدان 
بسبب  الأعصاب  وانفلات  الصوت 
ضغـــط العمـــل أو تفاقـــم الديـــن 
أو اعتـــلال الصحـــة أو ضبابيـــة 

المستقبل .
ولذلـــك، فإن عـــدم التوصل إلى 
يمكن  الصحـــي  الـــزواج  تحقيـــق 
الاســـتعاضة عنه بالصداقة، يقول 
الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه 
إن ”نقص الحب ليس سبب الزواج 
غير الســـعيد، بل نقص الصداقة،“ 
وقـــد نصح كل مقبـــل على الزواج: 
«إسأل نفسك عندما تفكر بالزواج: 
هل تعتقد أنك ســـتكون قادرا على 
التواصل مع هذا الشـــخص عندما 
تتقدم في العمر؟ أي شيء آخر في 
أعتقد أنه اختصر  الزواج عابـــر.“ 

المسألة .

صباح العرب

نصائح 
ما قبل الزواج

مـــن  الملايـــين  يحتفـــل   - أبوظبــي   
الصينيـــين فـــي بلادهـــم وفـــي مختلف 
أنحاء العالـــم بالعام الصينـــي الجديد، 
الذي يُعد من أطول المناســـبات السنوية 
على مســـتوى العالـــم. وفي هـــذا العام، 
القمريـــة  بالســـنة  الاحتفـــال  ســـيبدأ 
الجديـــدة يوم الأربعـــاء 29 ينايـــر، على 
أن تبلـــغ ذروتها مع مهرجـــان الفوانيس 

في 12 فبراير.
وأصبح العام القمـــري الجديد جزءًا 
أساسيًا من احتفالات المجتمع الإماراتي 
الصينـــي، حيـــث يجتمـــع المحتفلون من 
جميع شـــرائح المجتمع لتكـــريم الأجداد، 
والتواصـــل مـــع العائلـــة، وجلب الحظ 
الســـعيد للعام المقبل. وفي العام الماضي، 
احتفل المقيمـــون الصينيون في الإمارات 
من خلال استعراض ضخم في برج بارك، 
حيث رقصـــت التنانين بألـــوان وأحجام 

متنوعـــة على أنغـــام موســـيقية، جالبة 
معهـــا الأمنيات بالنجاح والســـعادة عند 

سفح أطول برج في العالم.
وفي الوقـــت الذي يودع فيـــه العالم 
بالنشـــاط  اتســـم  الـــذي  التنـــين،  عـــام 
والديناميكية، يتوقع التقليد الصيني أن 
يجلـــب عام 2025 طاقـــة الثعبان الحكيمة 
والحدســـية. فالثعبـــان، الـــذي يرمز إلى 
الحكمة والتحـــول، يُعتبـــر فرصة للنمو 
الشـــخصي والتغيير. كما يُعرف بذكائه 
الإستراتيجي، وقدرته على حل المشكلات 

والتواصل بمهارة.
ســـبعة  الصينية  الحكومة  وحـــددت 
أيـــام كعطلة رســـمية خلال هـــذه الفترة، 
تبدأ من ليلة رأس السنة القمرية الجديدة 
وحتى اليوم السادس من السنة الجديدة. 
وفي عـــام 2025، من المتوقع أن تكون هذه 

العطلة من 28 يناير إلى 3 فبراير.

 لوس أنجلس (الولايات المتحدة) - تفاعل 
عــــدد مــــن الممثلات مــــع مبــــادرة أطلقتها 
وكيلة العقارات الشهيرة جينا كوبر على 
خلفيــــة حرائق الغابات التي دمرت أجزاء 
من لــــوس أنجلس هذا الأســــبوع، والتي 
طلبت فيها من أصدقائها التبرع بملابس 
وغيرها من الأغراض لمساعدة المحتاجين.

فبعد أن ذاع صيت مبادرتها بســــرعة 
مــــن خلال شــــبكة مــــن النســــاء القويات، 
اســــتجابت ممثلات منهن شارون ستون 
وهالي بيــــري بتوفير ســــترات وأحذية 

وملابس وحقائــــب يد وأحزمة وبيجامات 
وأشياء أخرى من مقتنياتهن.

وكتبت بيري على إنستغرام ”أنا أحزم 
كل ما في خزانة ملابسي.. إذا كنت تعيش 
فــــي منطقة جنــــوب كاليفورنيا، أناشــــدك 
فعل الشــــيء نفســــه. هذا ما يمكننا القيام 

به الآن“.
وأخلت كوبــــر التي تدير أيضا متجرا 
للســــلع المنزليــــة نصف مســــاحته لإيجاد 
تجربة تســــوق ســــريع للنازحين لأخذ ما 
يحتاجونــــه. ودمــــرت منــــازل العديد من 

سكان لوس أنجلس بالكامل في الحرائق، 
التي كانت لا تزال مشــــتعلة خلال اليومين 

الماضيين.
ونشرت ستون معلومات عن التبرعات 
على وســــائل التواصــــل الاجتماعي، مما 
ســــاعد في جذب الدعاية. وســــاهمت هي 
وشقيقتها كيلي ستون بالملابس والأغطية 
لمســــاعدة  كيلــــي  وتطوعــــت  وغيرهــــا، 

المتسوقين.
شــــيء  ”أول  ســــتون  كيلــــي  وقالــــت 
يحتاجــــون إليــــه عندما يدخلــــون المتجر 

هو العناق،“ ثم قالت للمتســــوقين ”أروني 
صورا لأنفســــكم، ما ذوقك فــــي الملابس؟“ 
حتى تتمكن من توجيههم إلى الســــترات 

أو المعاطف الطويلة التي تناسبهم.
وقالت كوبر إنها تلقت تبرعات ودعما 
تطوعيا من أشــــخاص نافذيــــن في جميع 
أنحــــاء لــــوس أنجلــــس، ومنهــــم ممثلون 
ومديرون تنفيذيــــون ومحامون وأصحاب 
مطاعم وأمهــــات. وقالت إن شــــبكتها من 
وكلاء العقــــارات فــــي نيويورك أرســــلوا 

بطاقات خصومات وهدايا.

صينيون يحتفلون بعام الثعبان 
في الإمارات

مشاهير هوليوود يفتحون خزائن ملابسهم لمتضرري الحرائق

 الربــاط - يحتفل الأمازيـــغ في جميع 
أنحـــاء العالـــم، خصوصًـــا في شـــمال 
أفريقيا، بحلول رأس الســـنة الأمازيغية 
الجديـــدة 2975، التـــي تصـــادف يوم 14 
ينايـــر فـــي المغـــرب. وفـــي بعـــض دول 
المنطقـــة، مثل المغرب، الجزائـــر، وليبيا 
مؤخرًا، اكتسب هذا اليوم طابعًا رسميًا 
بعد اعتمـــاده كعطلـــة مدفوعـــة الأجر، 
مشابهًا لأيام العطل الرسمية مثل الأول 

من محرم ورأس السنة الميلادية.
ويُعرف هذا اليوم بعدة أسماء منها 
”إيض يناير“ أو ”يناير“ أو ”رأس السنة 
الأمازيغية“، كما يُســـمى أحيانًا بـ“رأس 

السنة الفلاحية“.

يعد هذا الاحتفال العريق، الذي يمتد 
لآلاف الســـنين، مناســـبة للاحتفاء بقيم 
المشـــاركة والكرم. ويجتمع الأمازيغ في 
هذه المناســـبة لتحضير أطباق تقليدية 
في أجواء عائلية، مما يعزز قيم التعاون 
والمشاركة. وتعكس هذه الاحتفالات روح 
الحياة الجماعية، حيث يتعاون الجميع 
من رجال ونساء وأطفال لتحقيق المنفعة 
العامة مـــن خلال العمل المشـــترك الذي 

يُثمر خيرات الأرض.
وتظـــل العادات المتوارثة مســـتمرة، 
إذ تحضـــر العائـــلات الأمازيغيـــة طبق 
مغطـــى  الدجـــاج،  بلحـــم  الكســـكس 
بالخضـــروات الجافـــة، ويتجمـــع أفراد 
الأســـرة حوله للغناء والترحيب بالعام 
الجديد، مع الدعاء بأن يكون عامًا مباركًا 

مليئًـــا بالخير، خاصـــة للمزارعين، وأن 
تمُطر الســـماء بغزارة لتسقي الأراضي 
في المناطـــق الجبلية التـــي تعد مصدر 

رزقهم.
ويُحتفـــل بـ“ينايـــر“ فـــي 12 ينايـــر 
فـــي بعض الـــدول الأمازيغيـــة، وهو ما 
في  يُعـــرف أيضًـــا بـ“إخف أوســـغاس“ 
اللغـــة الأمازيغية، ويعد هذا الحدث إرثًا 

تاريخيًا مهمًا.
فـــي الأطباق  وتتجســـد قيم ”يناير“ 
التقليديـــة التـــي تعتمد على مـــا توفره 
الأرض، مثل زيت الزيتون، زيت الأركان، 
العســـل، الســـمن، الفاصوليا البيضاء، 
الـــذرة،  الشـــعير،  الحمـــص،  العـــدس، 
البقوليـــات المجففـــة، الفواكـــه المجففة، 
الخضروات المجففة، الأعشـــاب المحلية، 
واللحوم المجففة بما في ذلك أقدام الماعز 

(”إكيكر“)، حسب المناطق.
وتشـــهد عدة مـــدن مغربيـــة تنظيم 
الســـنة  بـــرأس  احتفـــالاً  مهرجانـــات 
الأمازيغية. ففـــي مدينة تزنيت، عاصمة 
الفضة في المغرب، تُنظم فعاليات تظاهرة 
”تيفلويـــن.. احتفاليـــة الأرض والهوية“ 
خلال الفترة من 11 إلى 14 يناير الجاري، 

بمبادرة من جماعة تزنيت.
وفـــي مدينـــة أغاديـــر، عاصمة جهة 
ســـوس – ماســـة، يتـــم تنظيـــم برنامج 
ثقافـــي متنـــوع إحيـــاءً لهذه المناســـبة 
التاريخيـــة، يمتـــد مـــن العاشـــر إلـــى 
الرابع عشـــر من يناير الجاري. ويشمل 
البرنامج فقرات فنية وتراثية، ومعارض 
للتراث الأمازيغي، وعروضا موســـيقية، 
إلـــى  بالإضافـــة  ســـينمائية،  وفقـــرات 

ندوات ثقافية.
هـــذه  فـــإن  المنظمـــين،  وحســـب 
التظاهـــرة تعد فرصـــة لســـكان المدينة 
وزوارهـــا لاكتشـــاف المعانـــي الرمزيـــة 
والتعرف على  للاحتفال بـ“إيض يناير“ 
الحضـــارة الأمازيغية كمكون أساســـي 
للثقافـــة المغربية. كما تهـــدف إلى إبراز 

المعالـــم الثقافية لمدينـــة تزنيت وجعلها 
منارة ثقافية علـــى الصعيدين الجهوي 
والدولـــي. ويتضمن برنامـــج التظاهرة 
فعاليات فـــي فضـــاءات ذات بعد تراثي 
داخل المدينة القديمـــة، حيث يتم عرض 
غنى وتنوع الموروث الثقافي، وأشـــكال 
التعبيـــر الفرجـــوي المميـــزة لعاصمـــة 

الفضة. 
كما تســـلط التظاهـــرة الضوء على 
الدينية  الثقافيـــة،  الرمزيـــة،  الحمولات 
والاجتماعية للمدينة، وعلاقتها الثقافية 

مع الحضارات المجاورة.
ويشمل البرنامج أيضًا مجموعة من 
المعارض، منها معرض الأدوات الفلاحية 
وأواني الطبخ التقليدية التي تعد جزءًا 
من المـــوروث الأمازيغـــي. بالإضافة إلى 
ذلـــك، يُنظـــم معـــرض للحـــرف والحلي 
التقليدية التي تشـــتهر بهـــا المدينة، مع 
تنظيـــم زيـــارات استكشـــافية للمعالـــم 

الثقافية والتراثية. كما سيتم تخصيص 
فضاء للأطفال لعرض الألعاب التقليدية 
الأمازيغية، بالإضافة إلى جناح للإبداع 

والفنون الأمازيغية الشبابية.
وفي الـــدار البيضاء، يتـــم الاحتفال 
بهـــذه المناســـبة مـــن خـــلال العديد من 
الأنشـــطة الفنية التي تُنظم في مختلف 
أنحـــاء المدينـــة. ويهدف الاحتفـــال إلى 
تســـليط الضـــوء علـــى تنـــوع التـــراث 
الأمازيغي، عبر برنامج غني يضم فقرات 
موســـيقية وفنية. ومن أبرز المشـــاركين 
في هـــذه الفعاليـــات نجوم الموســـيقى 
الأمازيغيـــة مثـــل مجموعـــة ”أودادن“، 
والفنانـــة فاطمة تيحيحيـــت، والرايس 
عراب أتيكي، وفرقة ”أحواش تازويت“، 
بالإضافـــة إلـــى الفنانـــة كوثـــر براني 
وعبدالعزيز  تامانـــارت  فاطمة  والمطربة 
أحـــوزار، الذين ســـيلتقون الجمهور في 

أمسيات موسيقية مميزة.

وفـــي مدينـــة إفران، شـــمال المغرب، 
تُنظم عـــدة أنشـــطة من بينهـــا معرض 
للمنتجـــات المجاليـــة، وعـــروض للفرق 
الشعبية الأمازيغية، بالإضافة إلى حفل 
للحناء والألبسة وتذوق الأطعمة المحلية، 

فضلاً عن أمسية شعرية أمازيغية.
كما يتداول نشطاء منصات التواصل 
فيديـــو  ومقاطـــع  صـــورًا  الاجتماعـــي 
لاحتفالاتهـــم برأس الســـنة الأمازيغية، 
والتـــي تتضمن فقـــرات فنيـــة جماعية 
تهدف إلى التعريف بالتقاليد والطقوس 

الاحتفالية الخاصة.
إلى جانب المغرب، تحتفل بعض دول 
الســـاحل مثل مالي، النيجر، موريتانيا، 
وبوركينا فاسو، إضافة إلى مصر وجزر 
الكنـــاري فـــي إســـبانيا، برأس الســـنة 
الأمازيغية. كما تشـــهد المدن الفرنســـية 
احتفالات مماثلـــة نظرًا لوجـــود جالية 

أمازيغية كبيرة هناك.

يحتفــــــل الأمازيغ في مختلف أنحاء العالم، لاســــــيما في شــــــمال أفريقيا، 
ــــــر تنظيم مجموعة من  بمناســــــبة رأس الســــــنة الأمازيغية الجديدة ٢٩٧٥ عب

الفعاليات التي تبرز التراث الثقافي وتروج لقيم المشاركة والتعاون.
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الأمازيغ يتمنون أن يكون
العام مباركا مليئا بالخير،

خاصة للمزارعين، وأن
تمطر السماء بغزارة

لتسقي الأراضي 

الفـــن  نجـــوم  احتفـــل   - الكويــت    
والإعـــلام فـــي الكويت بإطلاق مسلســـل 
”الفاشينيســـتا“، الـــذي يُعـــد أول عمـــل 
كويتـــي قصير يعكس عالم المؤثرين على 
وسائل التواصل الاجتماعي والصراعات 

والمنافسات التي يشهدها هذا المجال.
وتدور أحداث المسلســـل حول مريم، 
الشـــابة الطموحة التي تســـعى لإحداث 
تأثير فـــي عالـــم السوشـــيال ميديا، إلا 
أنهـــا تكتشـــف أن طريق الشـــهرة مليء 

بالتحديات والمنافسات القوية. ويعرض 
كوميديـــة  بصـــورة  ”الفاشينيســـتا“ 
وســـاخرة جوانـــب متعـــددة مـــن حياة 
المؤثريـــن علـــى الإنترنت، وكيـــف تؤثر 
هذه الحيـــاة على جوانبهم الشـــخصية 

والاجتماعية.
ويتجاوز المسلســـل كونـــه مجرد عمل 
ترفيهي، حيث يتناول ظاهرة المؤثرين على 
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرهم في 
تشـــكيل الرأي العام وتوجيه السلوكيات، 

كما يناقش تســـاؤلات هامـــة حول معايير 
الجمال والنجاح في العصر الحالي.

المسلسل من بطولة نخبة من الفنانين 
الكويتيـــين، أبرزهـــم لولوة المـــلا، جمال 
الردهان، وبيبي العبدالمحسن. وقد عبرت 
الممثلة لولوة الملا عن ســـعادتها بالمشاركة 
في هذا العمل، مؤكدة أن فريق العمل كان 

متعاوناً ومبدعاً.
تجدر الإشـــارة إلى أن لولوة الملا لها 
العديـــد من المشـــاركات الفنية، من بينها 

مسلســـلات مثـــل ”أمنا رويحـــة الجنة“، 
”نوايا“، ”عود أخضـــر“، ”بياعة النخي“، 
”بوطبيع“، ”الحالمـــون“، ”دفعة القاهرة“، 
”دفعة بيـــروت“، ”كف ودفـــوف“، ”الروح 
والريـــة“، و“بيـــت الـــذل“، بالإضافة إلى 
أفـــلام مثل ”بوقة فقـــارة“، ”عودة عنتر“، 
و“آش مان“، ومســـرحيات مثـــل ”أليس 
فـــي بـــلاد الأقـــزام“، ”ليلـــى والذيـــب“، 
”صالحـــة“، ”الأميرة فـــروز“، و“العظماء 

السبعة“.

الكويتية لولوة الملا في دور «الفاشينيستا»

لوس أنجلس (الولايات المت
عــــدد مــــن الممثلات مــــع مبـــ
وكيلة العقارات الشهيرة جي
خلفيــــة حرائق الغابات التي
من لــــوس أنجلس هذا الأس
طلبت فيها من أصدقائها الت
وغيرها من الأغراض لمساعد
فبعد أن ذاع صيت مباد
مــــن خلال شــــبكة مــــن النس
اســــتجابت ممثلات منهن ش
وهالي بيــــري بتوفير ســــ

بالخضـــروات الجافـــة، ويتجمـــع أفراد 
الأســـرة حوله للغناء والترحيب بالعام 
الجديد، مع الدعاء بأن يكون عامًا مباركًا 
م

و إيض يناير  للاحتفال بـ
الحضـــارة الأمازيغية كمك
للثقافـــة المغربية. كما تهـــد

نج احتفـــل   - الكويــت    
الكويت بإطلا والإعـــلام فـــي
”الفاشينيســـتا“، الـــذي يُعـ
كويتـــي قصير يعكس عالم
وسائل التواصل الاجتماعي
والمنافسات التي يشهدها ه
وتدور أحداث المسلســـل
الشـــابة الطموحة التي تس
تأثير فـــي عالـــم السوشـــي
أنهـــا تكتشـــف أن طريق الش
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